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4 -الحنين إلى القبيلة : قصة قاسمي مع شمر ..... 2020-6 
5 - الإخوان والظفير في القصير 001 


الفصل السادس : 
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- بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت سنة 1م. 

- دبلوم عال في البنوك من معهد الدراسات المصرفية -الكويت سنة١981١.‏ 
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- يعمل مديرا للعمليات في البنك السعودي الأمريكي - الرياض 


كن 
بقلم : علامة الجزيرة العربية 
الشيخ حمد الجاسر 


لا أحد ينكر ما للغربيين بالدراسات المتعلقة بسكان الجزيرة من سبتي وشمول 
لمختلف أحوال أولئكك السكان؛ وما لتلك الدراسات المرتكزة في أغلبها على أسس - 
علمية لإبراز از الحقائق من كشف جوانب كانت مغمورة» أو مجهولة في مختلف 
يحالات تلك الحياة عن بلادنا وعن أمتنا وبصرف النظر عن الغايات والمقاصد من 
تلك الدراسات» فحسب الباحث المنصف أن يتخذ من نتائجها المشرقة ما يمكنه 
من مواصلتها با يطمح أن يضيفه إلى ثقافة أمته» ويجلو به جوانب من حياتها لا 
تزال بحاجة إلى الإبراز والايضاح ء وليدرك مع ذلك - ما قد يحاذر منه إدراكا 
يمكنه من الحكم عليه عن علم ويقين» فليس من الحكمة النظر دائ) بعين 
الاسترابة والحذر ‏ بصفة عامة إلى جميع ما كتب أولئك عن بلادناء وليس من 
صفات الباحث المتعمق لإدراك الحقائق ق أن يصدر حكمه على أي رأي من الآزاء 
قبل أن يتضح له من جميع النواحي » ولا أن تكون أحكامه شاملة لأعمال فئات من 
البشر» لوقوع بعض الأخطاء من بعضهم» » ولا أن يرفض بصفة عامة ‏ ما هذا 
البعض من عمل مشوب بالخطأ» 0 القبيل ينبغي أن يرفض » 
بل قد يكون في جوانبه الأخرى» ما يستحق الاهتام أكثر من غيره (والحكمة ضالة 
لمؤمن يلتقطها من حيث وجدها) وينفي الزيف الباطل أيأكان مصدره. . وهذا أمر 

من الأمور العامة في) كان باطلا يجب أن يُرفْض وما كان حقا فيجب أن يقبل . 

وطالما تمنيت أن يتجه الباحثون إلى تعريب ما ألفه المستشرفون من دراسات 
تتعلق بمختلف أحوال قبائل الجزيرة » وما قام به بعضهم من رحلات شملت جميع 
مناطقهاء وهي مؤلفات ودراسات يكين جانبا مهما من ثقافتناء نحن في أشد 
الحاجة إلى معرفته» والاستفادة منه» يضاف إلى ذلك إدراك كيف استطاع كثير من 


أولئك أن يتحمل الصعاب» وبهجر ما أَلِفَ من نعومة العيش وترفه» فيجوب 
الصحاري الشاسعة ويقامي صنوف الأذى والمشقة» قبل العصر الذي توفرت فيه 
جميع وسائل الراحة» وذلك ما كنات بسر عليه نلف هده الأمة» في سبيل تحصيل 
العلم . 

ولعل من أبرز ما عنى به أولئك من الدراسات ما يتعلق بالقبائل» عن أنسايباء 
ولحجاتهاء وأحوالها الاجتماعية» وخاصة قبائل شمال الجزيرة» وجنويهاء فقد 
استطاع بعضهم التغلغل في بلادهاء بخلاف القباتل التي تعيش في قلب الجزيرة » 
فقد بدأت الدراسات المتعلقة بها متأخرةٌ بعد توطيد الأمن واستقرار الأحوال منذ 
عهد الملك عبد العزيز رحمه الله حيث تمكن كثير من الباحثين من التجوال بين 
القبائل في أنحاء البلاد. وقاموا بدراسات ذات قيمة علمية عن بعض القبائل . 

ومن المدرك بداهة أن دراسة القبائل لا تزال بحاجة إلى العناية والاهتمام» فإذا 
لم يكن من المستطاع الآن أن تكون تلك الدراسات قائمة على أسس قوية من 
المعرفة» فلا مانع من أن يُكتقّى أولاً بتدوين ماهو معروف مما لا يزال يتناقله الخلف 
عن السلف . وهو معرض للنسيان والضياع» لوباك الوسراميع 
والتصفية والدراسة المتكاملة . 

وإن ما ينعش آمال كل محب لتقدم هذه البلاد في مختلف مجالات حياتها 
العامة» انتشار التعليم في جميع انحاء المملكة » يضاف إلى ذلك شدة الرغبة » وقوة 
الإقبال على تحصيلة مع توفر أسباب ذاك» وخاصة من أبناء البادية» ممن كانت ' 
ظروف حياتهم الخاصة في العهود الماضية لا تمكنهم من التفرغ للاتهاه لطلبى 
العلم» ولهذا وبعد أن أدركوا تخلفهم ني الماضي اضطرارا لا اختيارا عواعر بن 
الحياةً جد وعمل» اقائمين على أسس العلم وقواعد المعرفة» ومن هنا جَدُوا 
واه ودرا الخطّى» ودأبوا على 0 التحصيل من مختلف أنواع المعارف 


فأدركوا من ذاك ما يغمر النفوس تطلعاً ستشرافا ببلوغهم أسمى ما يتطلعون إليه 
للمشاركة في كل ما يرفع شأن أمتهم. سياه اه 
وقوة» في جميع النواحي ي الحيوية . 


وهاهى تباشير آثار ذاك الجد الدائب» تبدو تمثلة في بعض دراسات تتغلق 
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مه 


يتلك الحياة الخاصة» وان كانت لاتزال بحاجة إلى تركيز أعمق» ومعرفة أوسع» | 
أها بواكير يؤمل أن تكون ذات ثار أكثر نضجا : 

وإقاراية جتن الال امسو 

1 أيقنت أن سيكون بدا اظيا 

وان من حسن الاتفاق وغريبة أن أتصل بي في خلال ثلاثة أيام من من الشهر 
الماضي » ابنان كريان مثقفان ينتميان إلى قبيلة كريمة المحتد» عريقة الأصل» من 
القبائل العربية الشهيرة : هي قبيلة (الظفير) تَصَدّيا للكتابة عنها من مختلف جوانبها ء 
وإن تناولا ذاك من طريقين» فأحدهها وك دراسته على ما استقاه من الأحبار 
والأشعار, المتعلقة بتلك القبيلة» » بما هو متوارث ومتناقل عنهاء وهو الأستاذ عبد 
الله بن علي بن محمد آل عسكر الظّفيري ؛ وقد نشر مؤلفه في كتاب دعاه اتنوير 
المسير من تاريخ الظفير) وهو إن فُهمَ من عنوانه أنه يتعلق بتاريخها في فترة محددة 

من القرن السابع إلى منتصف القرن الماضي -إلآ أنه شمل جوانب أخرى كذكر فروع 
القبيلة» وإيراد بعض مأ ثوراتها من قصص وشعرء وتراجم بعض مشاهيرها . 

أما الأستاذ عطية بن كُريّم الظفيري فيبدو أن معرفته اللغة الانكليزية مَيّأتْ ث له 
أن يبني دراسته عن قبيلته على أساس ما كتب عنهاء فعمد إلى مؤلف لمستشرق 
انجليزي هو الامتناذ بروس إنغام ممتقطعه] ععسحظ يك هوه متناملء8 

عمط[ -لخ 2ه ه60ئ1220 متطدعة سعطترهل! 

فنقله إلى اللغة العربية» نقلاً ارتاح إليه مؤلفه. ىا يتضح هذا من قوله في 
مقندمة الككتات :(إن ترجمة الأستاذ عطية مهمة من ناحيتين أولا: لأا ترجمة 
صحيحة . . وثانيا: لأنه أضاف إلى الكتاب بعض المعلومات المفيدة التي حصل 
عليها في الوثائق العربية والإنجليزية . . وبعض القصائد النبطية. . مع زيادة في 
الفصل المتعلق بأفخاذ القبيلة» وإيراد النصوص التي اكتفيت بالإشارة إلى 
مصادرها العربية» وبعض الروايات الطريفة) . 

في مقدمة الكتاب معلومات وافية عن اتجاه المؤلف وتصدّيه لدراسة لحجة 
الظفير. وعن صلته بهذه القبيلة» وعن الجهات والأفراد تمن مدَّ له يد العون 
زالشاحدة ك (مدرسة الاستشراق والدراسات الافريقيةني جامعة لندن) 


سو لدم 


وكجامعتي (الرياض والكويت) وبعض المعنيين بدراسة 5 من مستشرقين 
0 ومن أفراد آخرين سماهم . 
يضاح طريقته - أعني المؤلف ‏ - في جمع معلومات الكتاب بصورة مفصلة» 

0 ولم يكتف بذلك بل زار بلادهاء فاختلط 
ببعض رجاها في بلدة (الصّمَيِْي) الواقعة ة شا شمال مدينة (حَمَر الباطن) بقربه شرقي 
المملكة؛ ورجع إلى مختلف المصادر من عربية وافرنجية في الدرجة الأولى» وهي من 
الكثرة والتنوع مما يثير العجب . 

ووقعت تلك الدراسة في فصول ستة تركزت في السادس منها عن (الخصائص 
“اللغتوية لوعن الملدر) رمف ا عفاد وقصده. ولهذا خصص الفصل الخامس 
ل(نصوص من تراث الظفير) باللهجة العامية» بعد أن مهد لذلك بأربعة فصول» 
أولها (تاريخ قبيلة الظفير) وفيه عرض لهم ماورد في المؤلفات التاريخية وغيرهاء مما 
هو متداول بين أيدي الباحثين عن هذه القبيلة. وهو لوق فصول الكتاب 
بالمعلومات. وثاني الفصول (ديرة الظفير التقليدية) مستشهداً بشواهد باللغة 
العامية» مع مصور جغرافي (خريطة)» وثالثها: (تركيبة قبيلة الظفير) أي كيف 
تكونت القبيلة من عناصر مختلفة الأصل» ورابعها : (الوضع الحالي لقبيلة الظفير) 
حول الانتقال من حياة البداوة إلى( التحضر) . 

ولعل مما لا يستسيغه الباحث العربي إيراد كثير من النصوص باللهسجة العامية 
(نثراً وشعراً) فا كل قاريء عرزي عي تلك الليجك لتعدد اللهجات واختلافها 
في البلاد العربية» يضاف إلى هذا أنَّ الباحث _فيم| يبدو كان يكتب الكلمات كا 
يسمعها لاى) تنطق ويراد منهاء ولهذا رسم الكثير منها بصورة غير صحيحة» 
فاستعصت قراءتها حتى على من لديهم إلمام بلهجات القبائل» وورد كثير من 
النظم محرفا غير مستقيم الوزن وكان يحسن بالباحث الكريم الاقتصار على كتابة 
الكلمات والجمل التي اتخذها أساسا لدراسة اللهجة بعد التثبت من كيفية النطق» 
مع إتقان الرسم . 

ودارسو اللهجات من أبناء الأمة العربية» وإن اعترفوا للباحثين الغربيين 
بفضل السبق لهمء وبتبريزهم في هذا المجال» إلا أ: نهم لا يتفقون معهم في نظرتهم 


إلى اللهجات العامية» تلك النظرة المتمثلة بتقديمها على اللهجة الفصحىء وبعدم 
اتخاذ هذه الفصحى أساساً لتلك الدراسات في إثرائها وشمولاء إذ لا يخفى ما 
تنطوى عليه تلك النظرة من ضعضعة وتفكيك لكيان الأمة العربية» وإضعاف 
للروابط الإسلامية» من حيث الاستخفاف والاستهانة بلغة حفظ الله بها قواعد 
دينه الحنيف بحفظ كتابه الكريم» وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والتشليوب: 

وماذا يبقى للأمة بعد الاستعاضة باللهجات العامية عن لغتها التي تعد قاعدة 
أساسية يقوم عليها ذلك الكيان؟! وأ وأية صلة تبقى بينهنا وبين مختلف الشعوب 
الإسلامية التي تنظر إليها لاختيار الله لما حارسة لدينه الحنيف» إذا استعيض 
عن هذه اللغة الكريمة بلهجات متعددة» لا حص ر لها ولا ضابط؟! وباذا يستعان 
على فهم تعاليم ذلك الدين القيم متى نظر إلى اللغة التي حفظتها عبر القرون نظرة 
استهانة واطّراح؟! ‏ 

ليس من شك وأن للأخ عطية من اعتزازه بلغته وحرصه على صيانتهاء ومن 
الوفاء لأمته والغيرة على لغتها ما سيحمله على تدارك * ما وقع في تلك الدرا زالنة هن 
تلك الهفوات» وهي لا تمس جوهر تلك الدرا اسة . 

ولا داعى للاسترسال في الحديث عن هذا الجانب المهم » فالمقام استقبال دراسة 
يُعُنى بجوانب من حياتنا العامة ذات صلة بقبيلة كريمة أسهمت بالعمل النافع في 
كل ما يعلي شأن الأمة ويرفع قدرها وهي دراسة يحسن أن تستقبل بالتقدير للقائم 
بها الأستاذ بروس إنغام وبمعرّيها الأستاذ عطية بن كريم الظفيري» مع مع التطلع إلى 
أن تكون هذه حافزا للقيام بتعريب غيرها من الدرا راسات المتعلقة بأحوال القبائل 
الأخحرى في شمال الجزيرة ما عني به بعض الباحثين الغربيين وبالاهتمام بأحوال 
غيرها من القبائل لكي يصبح أمام الباحث ثروة ثقافية لآ نزا نزال في أشد الحاجة إلى 
كشف مصادرها المختلفة وأصوطا . 00 

سه . 
حمد الجاسر 
الرياض في : “اجمادى الآآخرة 4164 1ه 
“نوفمير 1995م 

* وقد تدارك المترجم ذلك فأورد ملخصا باللغة الفصحى للنصوص العامية . 


مقدمة المترجم 


إن القيام بالترجمة توجب توخي الأمانة والموضوعية في النقل» واتباع الإطار 
العلمي المتعارف عليه دولياً» فلا يدخل المترجم أهواءه ورغباته الذاتية وينسب إلى 
أصل نصوص ما ترجم أشياء إلى المؤلف لم يقم بها . 
إلا أنه لابد من الاستدراك والقول أن المؤلف يتحدث عن تاريخ وأنساب وفروع 
قبيلة وقد استقى معظم معلوماته من المصادر الغربية التي يشوبها بعض القصور. 
لذا فقد سمح المترجم لنفسه بتصحيح الأخطاء خاصة المتعلقة بفروع القبيلة - 
الفصل الثالث ‏ وبإطار ضيق جداء كذلك إيراد النصوص التي اكتفى المؤلف 
بالإشارة إلى مصادرها العربية» وأيضاً إيراد قصائد الشعر النبطي كاملة» وإضافة 
ملاحق لمواد تاريخية مهمة وأشعار نبطية من مصادر موثوقة رآها مفيدة للقارىء 
العربي. 
هذا وقد أرسل المترجم مسودة الترجمة إلى المؤلف قبل نشرها لإبداء ملاحظاته 
عليهاء وقد أبدى المؤلف ارتياحه وموافقته على الترجمة وخصه بمقدمة للطبعة 
العربية . 
وفي النهاية لابد من شكر المؤلف على موافقته على ترجمة كتابه وللمقدمة التي 
خض بها الطبعة العربية» وكذلك لابد من شكر العلآمة الشيخ حمد الجاسر على 
كلمته الجميلة وملاحظاته القيّمة» وأيضا الشكر إلى الصديق الدكتور/ محمد 
حسين غلوم» أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويتء على إهدائه الكتاب باللغة 
الإنجليزية إلى المترجم واقتراحه ترجمته . 
وأخيراً الشكر الحزيل لأخي جاسر بن كريم الظفيري «أبو فوّازا على جهوده 
الطيبة في جمع الأشعار والحكايات المختلفة التي ساعدت المترجم على مطابقتها مع 
النص الإنجليزي . 
الرياض: في ”جمادى الآحرة 516 ١ه‏ 
9نوفمير 1995م. 


لديو سد 


مقدمة للطبعة العر بية 


يسرني أن أكتب هذه المقدمة لترجمة الأستاذ/ عطية كريم الظفيري لكتابي عن 
قبيلة الظفير. فبهذه المناسبة أحب أن أذكر بإيجاز الخلفية التي دعتني إلى كتابته : 
لقد بدأت بأبحاثي عن لحجات شبه الجزيرة العربية سنة /ا/191م» وفي أول هذه 
الأبحاث كنت أركز على قبيلة الظفير لما رأيت من عدم وجود معلومات مكثفة في 
كتاب واحد عن هذه القبيلة» مع أن المستشرقين والرّحالة ك «داوتي» و«جوارماني» 
و«موسيل» واديكسون» وبشكل خاصء «غلوب»» قد ذكروا الظفير بكثرة» وأنهم 
معروفون لديهم منذ أواسط القرن التاسع عشر» فلذلك حاولت في أبحاثي أن أجمع 
معلومات عنهم وأكوّن علاقات معهمء وبالتدريج سهل الله الأمور واستطعت أن 
أجمع المعلومات» ولكن ما هو أهم من هذا إنني كوّنت علاقات ودية دائمة مع 
أفراد القبيلة» وخاصة مع «آل سويط»: أولا مع الأمير الراحل «عجمي بن شهيل» 
ومن ثم مع أفراد من عائلته» وآل السويط عموما وقد قمت بزيارتهم في 
(الصّفِيري) عدة مرات» وأصبحت على اتصال دائم معهم, واعتبرهم أصدقاء 
العمن. ‏ : ش 
إن مجهود الأستاذ / عطية في ترحمة الكتاب إلى اللغة العربية يعد مساهمة كبيرة 
في تدوين تاريخ القبائل البدوية» وإنني فخور بأن واحداً من أفراد القبيلة نفسها 
هو الذي اهتم بالكتاب» وراه جديرا بالترجمة إلى العربية . إن هذا المجهود هو 
تكامل للعلاقات الودية القائمة بيني وبين الظفير وعلى قول المثل «اماضي مِدُكُم 
. العلّم الطَّيّثْ» يا الظّفير. 

إن ترحمة الأستاذ / عطية مهمة من ناحيتين : أولاً: لأنها ترجمة صحيحة قد 
نقلت معنى الكلمات الإنجليزية إلى اللغة العربية» وهذا ليس بعمل سهل . 

وثانيا : لأنه قد أضاف للكتاب بعض المعلومات الإضافية المفيدة التي حصل 
عليها في الوثائق العربية والإنجليزية وخاصة المراسلات المتعلقة بالظفير والتي 
جرت بين دولة الكويت والعثانيين من طرف» وبين دولة الكويت وبريطانيا من 


طرف آخر. وأضاف أيضا بعض القصائد النبطية المعروفة لدى القبيلة» علاوة 
للقصائد التي كانت في النسخة الإنجليزية» واستطاع أن يزيد أيضا الفصل الذي 
يتعلق بأفخاذ القبيلة بمعلومات تفصيلية أكثر. وإيراد النصوص التى اكتفيت 
بالاشارة إلى مصادرها العربية ففي بعض الأماكن في النسخة الإنجليزية أشرت إلى 
مصادر عربية بإيجاز برقم الصفحة فقطء بين| الأستاذ/ عطية ذكر النص بكامله 
مما يزيد الكتاب فائدة للقارىء العربي» وأتى أيضا ببعض الروايات الطريفة التي 
سمعها من أفراد القبيلة . فلذلك اعتز باهتمام الأستاذ/ عطية بالكتاب وأشكره على 
هذا المجهود» وهذه المساهمة العلمية المهمة وأرجو أن ينال هذا الكتاب الرضا لدى 
القارىء العربي» ولعله يشجع الباحثين العرب لمراجعة النصوص المكتوبة 
والروايات الشفوية لتدوين تاريخ القبائل الأخرى الذين يشتركون مع الظفير في 
التاريخ المجيد ويحافظون على العادات العربية الأصيلة من الكرم والشهامة 
والشجاعة . 


روك العام 
(ابومي ) 


0 


(لندن: في ١١/‏ اغسطس )١995‏ 


شكر وتقدير 


إن بحوث هذه الدراسة كانت ثمرة تفرغ علمي من مدرسة الاستشراق 
والدراسات الأفريقية (5405) 5610165 سدع فخ لصة [قادء 0 1ه [ومطاء5 

في جامعة لندن في الأعوام ١91/1‏ و91/4١‏ و1947 م. 

وكان لجامعة الرياض (الملك سعود حالياً) وجامعة الكويت الدور الكبير في 
مساعدتي لإنجاز هذه الدراسة . فقد قدمت لي جامعة الرياض مساعدة مالية سنة 
/11ام. وقامت جامعة الكويت بدورها بتعريفي بالرواة كأسقصدممم1 الذين 
قدموالي معلومات لغوية لدراستي العملية سنة /ا/191 م . 

ويتوجب عل تقديم الشكر والتفدير إلى البروفسور الراحل ت. م . جونستون 
1.1500 والذي كان لتشجيعه ونصحه الدائب وارشاداته الأثر الكبير في 
إنجاز هذا العمل» ولقد كانت وفاته خسارة فادحة للدراسات العربية في المملكة 
المتحدة. وكذلك أقدم شكري وتقديري إلى كل الناصحين المخلصين في مدرسة 
الاستشراق والدراسات الأفريقية وفي غيرها ومنهم : البروفسور ج. كارنوكن 
0 ودكتور م . غلسينان مههمع81.6115 والسير جون غلوب صطول زه 
ططن01 وألن دي لامي روش 5ؤنا؟1 نإ3.آ عل ناث ومصعب المرّي . 

وفي المملكة العربية السعودية كانت مهمتي صعبة وشبه مستحيلة للحصول 
مل حرافة التتلظلنات لرلا القون الكتير الذي قتام جه اليك مساعة ين ليف 
السيف . لقد كان دعمه وتذليله الصعاب التى واجهتنى لا يقدر بثمن» ولولاه لما 
تمت رحلتي الثانية إلى المملكة» لذا فإنني 550 

وكذلك يجب أن أذكر الدور الكبير الذي قام به الأمير الراحل محمد بن أحمد 
السديري والذي استضافني سنة 9198١م.‏ وكذلك سعادة/ ناصر المنقور السفير 
السعودي ف لندن (سابقا) . 


وعلى الرغم من أن إقامتي في السعودية كانت قصيرة إلا أنه تجمع لي أصدقاء 
كثيرون هناك . قدموالي المساعدات الجمة لهذه الدراسة وأهم أولئك الأصدقاء : 
عجمي بن شهيل السويط وإبنيه: فيصل وشهيل» ومحمد بن سعدون السويطء 
ذلك أفراد من «السويط» منهم : نايف بن حمود» ونواف بن هزاع » وردن بن 
صحن » وملبس بن جدعان» وحمد بن سعدون» ووطبان بن صفوق» وأيضا لزام 
ومعجون ومهلي وفهد وخالد أبناء نواف. وجاسم وعبدالله وسعدون وعقوب أبناء 
محمد بن سعدون» وأيضا صعفق بن فهيد وسعد بن ظاهرء ومهدي بن دليان 
القاسمي . ومن المعاليم أشكر مشعل بن بوضان وهادي بن كابد. وبعض الذين 
تكاد تخونني الذاكرة في حفظ اسائهم كاملة أمثال: مطشر الرفيعي» ولفته ومحسن 
وهادي العبسي » وسماح» أبوعواد» الجنوبي وأبوسلان. 

وفي الكويت أود أن أشكر مضيفي وبدان بن رومي السويط وأخيه هدروس » 
وعايض هيثم » وعوض هيثم » وطلال السعيد» وصالح منصور العليان» وسليمان 
العليانء» وعايض طعمه حمدان . 


توطنة 


بالرغم من أن الكاتب متمرس في اللغة العربية واللغويات (الألسنية) 

كذناع هنآ » إلا أن هذه الدراسة تمس مسا وثيقاء وإلى حد كبير المجال التاريخي 
والانشروبولوجي . لذلك يجب أن يوضح هدف هذه الدراسة والذي يتمثل 
بالتالي : 

إن هذه الدراسة ليست دراسة انثروبولوجية تحليلية تبحث تقاليد القبيلة ولكنها 
فقط تأخذ بعين الاعتبار الجانب التاريخى وبناء القبيلة من المصادر المكتوبة 
والماةر انافاه كفاها: ْ 

إن هذه المصادر تتفق, إلى حد كبير» مع المبادى الأساسية لعلم اللغة» 
واستخدامها يساعد الباحث في رسم صورة شاملة. وإن إلحاق التحليل اللغوي 
للهجة القبيلة يعتبر مكملا لهذه الدراسة ومبينا علاقات هذه القبيلة مع سكان 
المنطقة بوساطة المقارنة اللغوية 0 :ناز أناع انآ . راجيا أن يكون هذا 
العمل مفيدا للمتخصصين اللغويين بتقديمه مجموعة من المعلومات حول لهجة لم 
تدرس من قبل» وقد يكون إضافة إلى دراسات سابقة حول اللهجات في شبه 
الجزيرة العربية والعراق . 

وفي هذه الدراسة اتبعت مبادىء وطرق مونتانيه ©ع87ع7/10]3 عن قبيلة شمر سنة 
5 وموسيل 2/0511 سنة )5(١977‏ ولاندبرغ 28 ] سنة 5019019) 
عن قبيلة عنزة . 

وتحتوي هذه الدراسة أيضاً على أمثلة من الشعر وأن لم تتعرض لمحاولة دراسة 
عروض الشعر أو تحليل هذه النصوص الشعرية من ناحية أدبية . 
علا بأننى لا أدعى البراعة النقدية بالنسبة للشعر وأكاد لا أفرق بين القصيدة 
الجيدة واللحكة وهذه الحقيقة أذهلت الرواة الذين استمعت إليهم وهم يلقون 
القصائد. 

ومع ذلك فأي باحث يقوم ولو بدراسة متسرعة عن أي نوع أدبي سيجد نفسه 
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تحبا له في النهاية وإن كان لا يحبذه. ويجب أن اعترف انني أصبحت مغرما بهذا . 
النوع المنظم والراقي من الشعر على الرغم من أن أنصار اللغة العربية الفصحى 
يعتبرونه رتيبا وغير مبتكر. 

وإنني آمل أن يساهم هذا الكتاب في تعريف هذا النوع من الشعر محدود 
الانتشار إلى أوسع قاعدة من القراء هذا الشعر النابع من قلب الجزيرة العربية 
والذي يحمل روح شعر ما قبل الإسلام (العصر الجاهلي) وأن يكن تقديمه بطريقة 
لغوية مختلفة . 
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لذن لس 


جمع المعلومات 

الدراسة التالية حول تقاليد قبيلة الظفير اعتمدت أساسا على عمل قمت به في 
الفترة ما بين سنة /ا917١‏ وسنة19417م. وكانت بداية رغبتي في الكتابه عن القبيلة 
جاءت نتيجة لقيامي بالبحث حول اللهجات العربية لجنوب العراق سنة ١191/5‏ 
وقد أثار اهتمامي وجود ارتباط بين لهجات القبائل العراقية المقيمة حول النهر وبين 
تلك القبائل المجاورة والتي ترد إلى وادي الفرات في أحد فصول السنة وفي أواخر 
الصيف بالتحديد . في الواقع» إنني لم استطع مقابلة أي منهم في العراق . ولكنني 
قمت بالبحث المبدئي في الكويت سنة 141/1 وفي مجال ضيق جدا . وبناء عليه» 
وفي ربيع 191/4 قمت بزيارة لمدة يوم واحد إلى «الصفيري» قرب حفر الباطن في 
المملكة العربية السعودية» وهناك قابلت الشيخ عجمي بن سويط والذي بدوره 
سمح لي بالقيام بتوجيه أسئلة واستفسارات إلى أفراد القبيلة في مبجلسه. وقد ساهم 
ذلك بإنجاح بحثي المبدئي السابق . 

لقد دعاني الظفير إلى البقاء معهم مدة أطول» وكنت حينذاك مرتبطا بعمل لابد 
لي من إنجازه» فعدت إلى القصيم حيث كنت أسكن هناك في ذلك الوقت. وقد 
ساورتني الشكوك في أنه لن تحين لي الفرصة لرؤية الظفير مرة أخرى . وفي عيد الميلاد 
سنة 198٠‏ أتصل بي عجمي هاتفياً في لندن وقد دهشت عندما علمت إنه وصل 
هنا. إلى لندن للعلاج»؛ وكان يرافقه إثنان من أقربائه ».فكنت على استعداد لأن 
أصبح مترجما لهم . ومن جانبهم فقد كانوا مسرورين لرغبتي بمعرفة ل هجتهم وتاريخهم 
وطرق حياتهم . أمضي عجمي ومرافقاه مدة ثلاثة أسابيع في لندن ثم عادوا مرة أخرى 
في الربيع لمدة أسبوع . ثم مكثوا في ربيع سنة ١1/7‏ مدة شهرين . 

وخلال تلك الفترات أمضيت وقتا ممتعا خلال تواجدهم لدراسة المزيد حول 
هجتهم وشعرهم الشفاهي» ولقد كان محمد بن سعدون السويط - وهو ابن عم 
الشيخ عجمي الذي يرافقه في كل رحلاته - أكثر من قدم لي معلومات مهمه . 


سد بيس د 


ومحمد بن سعدون لم يسافر خارج الوطن العربي قط . وقد خدم في الفيلق العربي في 
الأردن في الخمسينات» ويعتبر الساعد الأيمن للشيخ عجمي ومستشاره في 
القبيله» وكان دائم| مرافقا له في رحلاته إلى الخارج . 
وفي عطلة عيد الميلاد سنة 7 قمت بزيارة إلى «الصفيري»» وقد استقبلت 
كضيف لعجمي وللقبيلة وأمضيت شهر ممتعا مفيدا في ضيافتهم» وأمضيت 
أسبوعاً في زيارة أقاربهم في الكويت . 
خلال كل فترات جمع المعلومات وبعد عودتي إلى لندن قرأت مصادر منشورة 
هنا في بريطانيا وأيضا عدت إلى أر: شيف المكتب الحندي وءكنطءتىة م046 مدتلم1 
لأجمع قدر المستطاع معلومات حول تاريخ الظفير. على الرغم من أن هذه الدراسة 
كان هدف إعدادها دراسة مجتهم فقد انجذبت لمعرفة تاريخهم الذي يعود إلى 
القرن السابع عشر الميلادي حسب ما تذكره المصادر. وفي الحقيقة» إن وجود 
مناطق إقامتهم على حدود المملكة العربية السعودية والعراق يعني ابتعادهم عن 
مراكز المدينة مدة القرنين الأخيرين . 
ويؤكد موسيل 3/1511 الذي ارتحل معهم في الجزء الأول من هذا القرن على 
بداوتهم بقوله(1) : 
«نصحنا نازل (مرافقه الشمري) أن نلبس ملابس 
قديمهء وأن لا نأخذ معنا أشياء ثمينة في ضوء 
الظروف الراهنة . وأكد كل من نازل وفهد إلى أن 
الظفير وعشائر كثيرة قاطنة على جانب الفرات تركت 
قطعانها ترعى في ديار الظفير» يجب أخذ الحذر 
والحيطة منهم. إن هذه العشائر تشن حربا بين 
بعضها البعض أحياناًء وأحيانا أخرى بين من 
يجاورهم . ويسلبون كل عابر سبيل جاء إليهم مالم 
يكن تحت حماية أحد أفراد القبيلة» . 
إن الثيء الذي لا غنى عنه كأحد مكونات تاريخ القبيلة هو جمع أشعارها. 
وهناك كاتبان مهمان قاما بجمع أشعار القبائل المجاورة للظفير. فقد تحدث موسيل 


سد بو ب 


5:1دااعن الرولة في الصحراء السورية في كتابة الصادر سنة 9748١م.‏ وكتب 
مونتانيه 110213826 عن شمر في شهال العراق كتابا صدر سنة 978١م.‏ وكلا 
الكاتبين تطرقا للعلاقات مع الظفير. 

وقام ميكر 1166166 بدراسة حول ما كتبه موسيل على ضوء نظرية 
الأنشروبولوجيا الحديثة سنة 191/4م(7). وكذلك يحتوي مؤلف بالفا 28178 على 
قصائد طويلة تسرد قصصا عن «الرشيد» في حائل من خلال لحجة «العجارمة» 
وهم أنصاف بدو 007020-تطاءة في جنوب الأزردن وقد صدر مؤلف بالفا سنة 
1م62 ويتحدث لاندبرغ 18 في كتابه الصادر سنة 914١م‏ عن 
أصل قبيلة «عنزه» ومن خلال الشعر المذكور يتطرق إلى «السويط» . 

أما عن المؤلفات العربية فالسديري في كتابه الصادر سنة 14574م(2) والذي 
احتوى على قصائد متنوعة ومشروحة بحواشي شرحاً جيدا يعتبر من أهم المصادرء 
وقد احتوى كتابه قصائد عن عنزه وقصيدة عن قحطاني» وكذلك جمع العبيد 
أشعار عن قبيلة العوازم وملاحظات حول تاريخهم في كتابه الصادر سنة 
)0 أما سوسين 50010 فقد جمع مقتطفات عدة من الشعر النجدي 
الشفهي سنة .07(19٠٠‏ 

إن أعمال مونتانيه وموسيل والسديري والعبيد في جمع أشعار تتعلق بالقبائل 
جميعها يتحدث عن الماضى . وهذا ما كنت أرغب في جمعه عن الظفير أي قصائد 
تتحدث عن ماضي القبيلة . وهذه القصائد تعتبر من النوع الأدبي الملحمي أو 
البطولي» تمجد مناقب القبيلة وتسجل وقائعها. إن هذه القصائد تعتبر بالنسبة 
للبدو وثائق للماضي وأحداثه . ومعظم القصص والوقائع الماضية تصاحبها قصائد 
تعتبر شاهد إثبات ودعمء وتصبح قصص اماضي أقل قيمة إن لم تصحبها 
قصيدة . 

أحد الرواة الثتقات وهو نايف بن حمود السويط» في الصفيري» رفض تسجيل 
أي قصة حدثني عنها مالم يعرف قصياتها المناسبة . وذكر إنه يعرف قصصا كثيرة 
عن معارك بين «بني خالد» في الإحساء وبين «بني صخر في الأزدن» ولكنه لا 
يرغب أن أسجلها لأنه لا يحفظ القصائد التي تتحدث عنها. ومن الطبيعي أن 


تكون القصائد التي تخص القبيلة يحفظها أفراد تلك القبيلة . ومع ذلك» فكثيرون 
اشتهروا في عالم البدو إما لجدارة وتميز أدبهم» أو شهرتهم» أو شهرة الحدث 
التاريخى الذي قالوا قصيدتهم بمناسبته . وعادة يرجع النقاد لقصائد أولئتك 
المشهوريين كمقياس لحودة الشعر. 

تمالا شك فيه أن الملكة الشعرية لدى البنذو تعد شيئا فطريل نينا نتجدها 
مغايرة عند أصحاب الثقافة الغربية . ولا يعنى ذلك أن كل القصائد يعرف قائلهاء 
فقد تنسب القصيدة لأكثر من شاعرء وبا إنها تنتقل مشافهة» فقد تختلف بعض 
أبياتها في التركيب أو المفردات» ولكنها في النهاية تصب بنفس المعنى وإن تعدد 
الرواة. وإن الاختلافات تنحصر في مجال ضيق جدا . إن القصائد نتاج الثقافة 
الساتدة في تلك السنين» وبا أن لكل قصيدة شاعره فعادة ما تنسب القصيدة إلى 
الشخصية الرئيسية في القصة أو الحادثة التاريخية . 

وكا يذكر «مونتا نيه» فإن تقاليد الشعر البدوي عادة ما همل الأحداث التى 
تكون سلبية الأثر على القبيلة» وتركز على أمجاد القبيلة» وهذا يفسر السبب في أن 
مختارات الشعر المتعلقة بالظفير في هذا الكتاب تتركز أحداثها في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» عندما أصبحت القبيلة قوية وموحدة. بين لم يكن لأحداث 
القرنين السابع عشر والشامن عشر شأن كبير لآن القبيلة واجهت فيها صعوبات 
كبيرة وذلك لظهور قوة آل سعود في وسط نجد» ومع ذلك هناك قصيدتان في هذا 
الكتاب (النص١‏ والنص؟7) تعودان إلى بداية ظهور القبيلة في أوائل القرن السابع 
عشر. 

وهناك عامل آخر يجب أن يذكر يتعلق باختيارنا تلك القصائد وهو أن المعركة 
دائم| تكون مرتبطة بأعداء» وبا أن أعداء الأمس هم أصدقاء اليوم . فالقصائد التي 
تذكر جروح الماضي تصبح غير ملائمة وغير مستحسنة» وقد يعد التبجح 
بانتصارات الماضي على الجيران أمراً غير مناسب وبالأخص أن هناك عائلات 
حاكمة كآل سعود أو شيوخ قبائل مثل الشعلان ااشيوخ الروله» والهذال «شيوخ 
العمارات» كان لامتداد عائلاتهم أكثر من قرنين» وعادة يشار إليهم بابن مثل ابن 
سعود وابن شعلان وابن هذال دون ذكر اسم الشخص وهذا يعطي 
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الاستمرارية(8) في ربط الماضي بالحاضره أو الشخصية الممتدة عبر أجيال. 

واتساقا مع هذا المبدأ فإن بعض النصوص تتحدث عن معارك مع بني خالد 
تحت حكم ابن عريعر(ابن حميد)ء وابن عريعر من سلالة غير حاكمة الآن» 
وكذلك تتحدث عن الجربا من مشايخ شمر وعن الروله في أقصى الشمال من 
الجزيرة العربية » كذلك عن «الاخوان» الذين لا وجود لهم الآن . 

ويتضمن (النص "”) مدحا للظفير ولكن النص ينسب إلى شمري. أما 
(النص١٠)‏ فيذكر هزيمة «عنزه» وهذا النص رواه لي خالدي في الكويت ولأنه م 
يعد الشعور التناحري بين القبائل قائماء مع هذا يؤخذ دائ| في الاعتبار عدم قول 
قصيدة تهجو أو تسيء إلى قبيلة بحضور أحد أفرادها . 

إن جميع النصوص المختارة في هذا الكتاب حصلت عليها في (الصفيري) ماعدا 
(النصوص "او و١٠)‏ التى سجلتها في الكويت. في( الصفيري) كانت طريقتي 
في تسجيل النصوص كالآتي كنت أذهب بعد الظهر إلى نايف بن حمود السويط 
وأحضر آلة تسجيل لتسجيل الحكاية «السالفة» والشعر ومن ثم أساله عن المفردات 
الصعبة» وغالبا ما تكون المفردات الصعبة في القصيدة . 

ودائما كنت أحمل دفتراً لتدوين ملاحظاتيء أثناء الحديث» وأدوّن أسئلة» 
والعري عن سوا د وقالتا ها كه افير 00 و ا 
والذي عد ك «خوي» أو مرافقا خاصا. ويجب أن أشير أن هذا العمل أصبح لا 
يخصني وحدي كباحث بل أصبح يخص القبيلة وتراثهاء لذلك بذل مضيفيي 
جهودا جبارة لإنجاح هذا البحث . ولقد شعرت باهتام الظفير البالغ د 
بالمساهمة في بحثي هذا ولعل مرد ذلك رغبتهم بتسجيل عاداتهم 3 وطرق حياتهم 
وتاريخهم بصدق ودقة . 

وهذا يفسر» إلى حد ماء طبيعة النصوص المختارة في هذا الكتاب» فبالنسبة 
لي» كباحث لغوي يزداد بحثي غنى كلما جمعت أكبر عدد من النصوص التي 
تمكين حياة اندو وتستخدم لمجتهو .'واكند كين عن قازلت ألبهامن الممبشحنين 
جمع النصوص حول الحوادث المهمة والشخصيات البارزة التاريخية في قبيلة الظفير 
والقبائل الأخرى . 

ولقد قابلت في قرية «الصفيري» كثيرا من كبار السن والذين كانوا قد شاركوا في 
غزوات الماضي باستخدام الجمال» لكن ما وقف حائلا دون ذكرهم في كتابي هذاء 
عدم وجود قصائد تساند تلك الأحداث . 


سد وس لس 


والعامل المهم الذي ساعدني في جمع المعلومات في هذا البحث هو شخصية 
الرواة وهم نايف بن حمود ومحمد بن سعدون وهم من مشايخ الظفير من السلطان 
والعفنان لذلك يعتبرون مصدر ثقة . ومعظم هذه النصوص بصفة رسمية وافق 
عليها بالإضافة إلى المذكورين أعلاه نواف بن هزاع وبناء عليه موافقة القبيلة . 


توف المعلومات حول قبيلة الظفير: 

إن المعلومات القديمة عن قبيلة الظفير تتوفر أساسا من مصادر ثلاثة : 
حوليات نجد: وهو تاريخ للأحداث يسردها عاما عاما. ومن تقارير 0 

الهندي .0115م]1 0156 1013 11340 ومن كتابات الذين تنقلوا في المنطقة 
ومن أهمهم غلوب (باشا) 06نا1.8.1 والذي أمضى عدد من السنوات معهم في 
العشرينات من هذا القرن في عصر غزوات الاخوان . 

ويعد ابن بشر(9) من أهم الكتاب المؤرخين الذي بتتبعه تاريخ آل سعود ذكر 
حوادث مهمة مع الظفير في القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر ولقد 
استفدت من كتابه. وأيضا أوبنهايم «تأعطمعءمم0 في قسم من كتابه عن الظفير 
الصادر سنة )١٠١(1467‏ وذكر كمرجع كتابي الراوي الصادر سنة )١١(01959‏ 
وحسين بن غنام(7١)‏ وللأسف لم استطع الحصول على المرجعين الأخيرين وكذلك 
نقل فيلبي لإطاثطط كثيرا من ابن بشر وأضاف حسب معلوماته الشخصية في كتابه 
الصادر سنة .)١7(1١92660‏ 

وأيضا كل من لوريمر 11065:ه.آ سنة )١15(١416 - ١9408‏ و11016 سنة 
657 أععطيا بعض المعلومات عن القبيلة» وعن مناطق تواجدهاء 
وأقسامها. وقد استفاد من تلك المعلومات المؤلف ديكسون 508اء21» وأيضا 
التقارير التي جمعتها الكاتبة بيل 8611 سنة .)١7(1915٠‏ ويحتوي أرشيف 9 
الحندي البريطاني حوادث أكثر مما ذكره المؤلفون السابقون . 

أما المستكشفون الأوروبيون الأوائل فقد ذكروا الظفير خلال تقاريرهم عن بدو 
آخرين . وهؤلاء هم بوركهارت 80135016 سنة 18775 و17(1875١)‏ وغوارماني 
0105131 سنة )١18(1١8515‏ وبلونت غمناا8 سنة .)١9(١8401‏ 

من المحتمل أن أول شخص غري ترحل مع الظفير في مناطق تواجدهم هو 
عبدالله فاضل ويليامسون 502 ة17/111 الذي أمضى وقتا مع فخد بنى حسين في 
التسعينات من القرن التاسع عشر .)١184٠0(‏ مع أن كتاب سيرة حياته أعطانا 


قليلا من المعلومات عن القبيلة(١؟).‏ 

وأيضا موسيل في كتابه الصادر سنة ١9748‏ الذي اكتشف منطقتهم وذكر 
عاداهم من خلال كتابه عن الرؤله(51) . وكذلك ديكسون(؟١١)‏ في كتابه الصادر 
سنة9 ١95‏ وسنة ١91657‏ والذي أمضى سنوات في جنوب العراق والكويت قابل 
عدد من شيوخهم وذكر تقاليدهم. وقابل فلبي(31) الشيخ حمود السويط وحدثه 
وآخصرين حول موضوع مشاركة الظفير في الحرب العالمية الأولى. وتحدث 
غلوب(: )١‏ عن دور الظفير وبعض قبائل العراق في مقاومة غزو الاخوان من نجد 
في كتابه الصادر سنة ١950‏ . وأيضا أعاد غلوب وباختصار سنة ١91/8‏ ما كتبه» 
وأضاف قصصا أخرى عن الظفير ىا فعل في كتابه الصادر سنة 957١م‏ . 
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داجس لد 


الفصل الأول 
تاريخ قبيلة الظفير 


إن موطن قبيلة الظفيء وفقاً للمتوارث عليه من جيل إلى جيل داخل القبيلة » 
هو الحجاز”. وأول شيخ للقبيلة هو «حمدان الأعمى» ويسبق شيخ القبيلة ال حالي 
الشيخ عجمي بن سويط**» بتسعة أجيال. 

ويذكر «داوتي (إاعنا100) إن موطن الظفير الأصلي كان في الحجرء وأزاحهم 
ابي صخرا عنه هم وابني سعيد)» ويعتقد «داوتي) أن (بني سعيد) قد يكونون 
فخذ «السعيد» من الظفير» والظفير أنفسهم لا يعرفون شيئا عم| ذكره «داوتي» وكل 
ما يعرفونه أن منبعهم من الحجاز. 

ويرى علامة الجزيرة العربية الشيخ حمد لحاس ر*** أن أول من ذكر قبيلة الظفير 
هو ابن فضل الله العمري صاحب كتاب «مسالك الأبصار) في القسم المتعلق بذكر 


# يذكر صاحب كتاب «سمط النجوم العوالي» إنه في سنة 895177ه/ د 
قتال بين أمير المدينة المنورة المدعو «(مائ لديا وبين الظفير بقيادة ” شيخهم المعروف 
«أيا ذراع» نتيجة ة لامتناع أمير المدينة لمشورة عن تقديم المرتبات والحبوب 7 للظفير 
والتي جرت العادة بتقديمها من قبل أمراء المدينة السابقين وتسمى (يوم الفريش» (انظر: 
عبدالملك بن حسين العصامي . سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لجاة) 
المطبعة السلفية - الدوحة : قطر. 0 رةه (المتريجم) 

5 ** توفي الشيخ عجمي رحمه الله سنة 8٠5١1ه/‏ م عن عمر تجاوز الماثة 
11 : جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد . القسم الثاني . الطبعة 
الثانية . منشورات دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر. الرياض ١4٠١‏ ص ص 5728 - 


لاوس لد 


قبائل العرب في عهده وهو من عاش في آخر القرن السابع ا حجري / الثالث عشر 
الميلادي» فقد ورد في ذلك الكتاب ما نصه : «وظفير من بني لام » ومنزهم الظغن» 
قبالة المدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» . 

ويضيف الشيخ الحاسر قائلا: ومع إيجاز ما ذكره صاحب كتاب «مسالك 
الأنصار» إلا أنه أوضح أمرين هامين» بالنسبة لقبيلة الظفير: 

أوله| : صلة نسبها ببني لأم» وهؤلاء من طيء باتفاق النسّابين» والأمر الثاني : 
بلادهاء وهو الظّغْنء وهو أطرف الحرار الشرقية ة الموالية لبلاد بني لأم» الذين كانت 
بلادهم تقع غرب الجبلين في غوطه بني لأم» والظّغن يقع غرب هذه الغوطه. 
يفصل بينه وبين المدينة الحرار حرة فدك (الحايط) وحره خيبر» وتلك البلاد قبالة 
المدينة» وبقربها. 

ومن الموروث القبلي إن «حمدان الأعمى» رفض دفع الآتاوة إلى أشراف مكةء 
ونتيجة لذلك حدث قتال بين الظفير وأشراف مكة في «الدّاث» (النص١)‏ حوالي 
أوائل القرن الحادي عشر ال حجري / السابع عشر الميلادي» وكانت نتيجة المعركة 
غير حاسمة؛ ووجد «حمدان الأعمى» من الصعوبة بمكان مقاومة ندّه القوي 
الشريف. فطلب مساعدة «ثويني بن قشعم»)» شيخ قبيلة القشعم» وكانت قبيلة 
القشعم في ذلك الوقت من أقوى القبائل في صحراء جنوب الفرات» وشيخها يعد 
من العائلات الأصيلة(7). وبمساعدة ابن قشعم تغلبت قبيلة الظفير على 
الشريف . ومن ثم نزحت قبيلة الظفير من الحجاز. 

ومن اللافت للنظر أن «ابن بشرا يورد قصة مشابهة حول الخلافات بين الظفير 
وأشراف مكة. ولكن الاختلاف في أن شيخ قبيلة الظفير هو «سلامة بن 
سويط»)(”7). حفيد «حمدان الأعمى» وشريف مكة آنذاك هو حمود بن عبدالله 
ووقعت الحادثة نتيجة لمصادرة إبل وكانت في سنة ٠ه1554م*.‏ 


وقبل هذه الحادثة ذكر كثير من الحوادث منها : 

#ذكر ابن بسام : في كتابه «تحفة المشتاق) أنه في سنة 820617/ه (659 ١م‏ تناو عنزه 
والظفير على (نفي) - المناوخحة تقابل الفريقين المتقاتلين واستعدادهما للقعال - وأقاموا 
ف مناخهم نحو عشرين و يغادون القنال ويراوحونه طراداً على الخيل» وكان من 
عنزة جاسر الطيار ورئيس الظفير مانع بن سويط وكان ابن سويط قد أرسل إلى سالم بن 
مضيان 2 


سد لس لد 


وذكر العصامي في كتابه (سمط النجوم العوال» في حوادث سنة ١٠١١هما‏ 
نصه : 
«وني يوم الثلاثاء حادي عشر شعبان المذكور من 
سنة انين وألف» ورد خبر وقعة مولانا السيد حمود 
مع الظفير القبيلة المعروفة بنجدء وكان فيها عدة 
وقعات : وقعة قفار مع عنزة ووقعة بني حسين ووقعة 


- من شيوخ حرب يطلب منه النجدة فأقبل سالم ومن معه من بوادي حرب» ونزلوا على 
الظفير. » ثم مشى بعضهم على بعض وحصل قتال شديد قتل فيه عدة رجال من الفريقين 
وصارت الهزيمة على عنزة» وانمزموا بابلهم ولم يتركوا إلا القليل» وتركوا محلهم 
وأغتاموتم” 

وف شن مزه تناوخ عنزه والظفير على «الضلفعة» ويذكر ابن بسام ان 
المناخ استمر اكثر من شهر حتى اكلت الابل اوبارها من الجوع وطراد الخيل استمر طوال 
تلك المدة» ثم التقى الفريقان ودارت الدائرة على الظفير واتباعهم . وكان يرأس الظفير 
و ونايف أباذراع ومع اللابزن كن حرث سياف بن فضبيياد ومتانجي القرم + 

وف سنة 057/ه/ 107 ام تناوخ الظفير وعنزة في فى (الحيد) وازذ نضم إلى الظفير سام الفرم رئيس قبيلة حرت 
وهزم عنزة . 
و في سنة ه لال/ه/ 11م تناوخ عنزة والظفير في (المستوى) وهم الظفير. 
و في سنة 41/5ه (141/1م) تناوخوا عنزة والظفير في الْمسْتَوِي » أقاموا في مناخهم سبعة 
أيام يغادون القتال ويراوحونه طرادا على الخيل ثم أنهم تلاقوا مع بعضهم واقتتلوا اقتالا 
شديدا وصارت الدائرة على الظفير وقتل من الفريقين عدة رجال . 
وفي سنة 565/ه/ 585 ١م‏ تناوخ الظفير وعنزة في (الرّس) واستمر مناخهم حوالي ٠‏ يوماً 
وانتصر عنزة . 
وفي سنة 57ه(1008م) تناوخوا عنزةهم والظفير في المسْتَويٌ ومع عنزة فدغم آل 
منود وراتج ناكى من شميره ومع الظفير بادي الفرم ‏ وهذال بن مضيان من حرب 
أقاموا في مناخهم عشرة أَيَام يغادون القتال ويراوحونه طراداً على الخيل» وبينا هم في 

ات لع جالظ اس رصي رن جل الخد زكر منهم » ثم مشى بعضهم إلى 
بعض واقتتلوا قتالا شديداء» وصارت الهزيمة على عنزة واتباعهم » وغنم منهم الظفير 
غناك ئم كثيرة : وقتل عدة رجال من الفريقين. 
فيسلة ه/ 1577م تناوخ الظفير وعنزة في (السّر) وهب «السهول» و (سبيع) 
لمساعدة الظفير فتمت هزيمة عنزة . 

- وفي سنة 5١‏ ٠ه/‏ م تناوخ الظفير وعنزة في (وثال) واشترك مطير إلى جانب 
مركا العروحي لدي 
[المترجم] 


دا 0-0 


هتيم والعوازم ووقعة مطير وغيرهم. وسبب وقعة 
الظفير أنه انضم إلى جهامة مولانا السيد حمود قبيلة 
من الظفير يقال هم الصمدة» ثم انضم إليه 
شيخهم الأكبر مع جماعته اللأنين» وعصبته 
الأقوين» وكان ححباً للسيد حمود لمنزلة العين للإنسان 
والإنسان للعين. وهو ذو شهامة وصرامة» يعرف 
بابن مرشد سلامة» فوقع من جماعته جرم اقتضى أن 
يؤاخذوا ب| هو المعتاد للنموي عليهم في مثله وهو 
أخذ الشعثاء والنعامة» وهي خيار أوائل الأباعر 
وخيار تواليهاء فلم يرضوا بذالك وقالوا: هو جور 
وحيف». وليس عندنا دون ذالك إلا حد السيف» 
فأشار سلامة المذكور إلى مولانا السيدحمود وقال له : 
اربطني ولست في ذالك بملام» فوالله لتأخذن ما 
تريد على التمام . فقال: كلا والله لا رَبَطَنْك وكيف 
ذاك وفي بطنك من عيشي طعام» وكفى به التزام 
ولزام. فذهب سلامة إلى قومه وقد تهيئوا للقتال 
والنضال والعدوان» وتبياً كذالك مولانا السيد حمود 
ومن معه من بنى عمه ومن الصمدة وعدوان. 
فاتخزلت الطافقة من العم ولك تاس ةتائة 
وانكفاً الجممععان بعضهم على بعض.ء واختلط 
الفرسان فلم يبن الطول من العرض وقتل من السادة 
الأشراف مولانا السيد زين العابدين بن عبدالله 
ومولانا السيد أحمد بن حسين بن عبدالله» والسيد 
شنبر بن أحمد بن عبد الله . وصوب مولانا السيد 
ظفير بن السيد زامل بن عبدالله أصاويب . 
وكذالك صوب مولانا السيد باز بن هاشم بن 
عبدالله» إلا أن الله سبحانه من بالعافية عليهما ولله 
الحمد. ثم إن السيد غالب بن زامل. صبحهم بعد 


سد برس د 


مديدة» فحلم عن ستين لحية منهم ولم يشف عن 
واحد من القتلى كيده. ولم تزل معهم الظفير في قتل 
وطراد» إلى أن أصلح بينهم مولانا المرحوم الشريف 
أحمد بن زيّد) 
ومن المحتمل أن تكون الروايتان لنفس الحادثة . وفي الواقع» فإن حادثة سلامة 
تعتبر أول حادثة مقارنة عثرت عليها تخص الظفير. ويعتقد فيلبى 'إط[نط2 أن هجرة 
الظفير إلى الشرق قد تصادفت مع مجاعة ما حقه أصابت نجد سنة 88١٠ه‏ / 
ام وتسمى حسب الموروث البدوي «الجرمان)(5)» وقد تكون هذه المجاعة 
أيضا سببا لهجرة الفضول من موطنهم غربي نجد إلى الشرق . وإن صح ما ذكره 
فيلبي فإن المجاعة كانت بعد رحيلهم من الحجازء» حسب الموروث القبلي» ويذكر 
ابن بشر حادثتين تتعلقان بالشيخ سلامة السويط . 
أولم| : حادثة أسره على يد براك بن غرير أول رئيس لقبيلة بني خالد وحاكم 
الإحساء سنة 85١١ه/‏ 1510م . 
وثانيهما : حادثة أسره على يد الشريف عبدالعزيز بعد وقعة «الأبرق» بين الظفير 
والفضول والتي انتصر فيها الظفير سنة ١١8‏ ١ه‏ / 597١م.‏ 


* استطاع براك بن غرير أمير الإحساء أسر سلامة بن سويط شيخ الظفير بعد قتال 
عنيف بين الطرفين » وبذل ابن سويط فدية كبيرة عن نفسه مقابل فك أسرهء ولكن براك 
بن غرير رفض العرض . وفي السنة الثانية من الأسر طلب براك الفدية غير أن ابن سويط 
ا 

ع 

ولاخ قري مرور ا ع ال ا وبلغ الخبر ابن سلامة بن 
ولما و إن جنك ملل انى اتتلامة بن سوايط إل ضيجة وراك بن هري رحد زلة بالك 
بن غرير» وابتعد فيه عن ديرة بني خالد . وفي طريق عودة ابن سلامة السويط ورجاله 
ومعهم الرهينة صادفوا رجلا من الصلبه» وطلبوا منه إبلاغ براك بن غرير بأن ابنه معهم 
وسيعامل بنفس المعاملة التي سيتلقاها سلامة بن سويط . وأبلغ الصلبي براك بن غرير 
بخير ابنه » ففرح بعد أن يأس من : البحث عنه» واستدعى براك ابن غرير» سلامة بن 
سويط وأخبه بذك فقال سلامة بن سويط : 

0 أنا ضيم الرجال يضام 

وبعدها رجع الابن لانيه. كما عاد الوالد إلى ولده 2 

(انظر عبدالله بن خميس تاريخ اليهامة مطابع الفرزدق الرياض . ص6١ .)١‏ 


ل حزام ره ملي 
0 كن من ١٠٠٠امالن‏ 


0 ل ما 
خيرا الديان ص« 
حادب 

*هزمة سدمان بابشا 


أهم الحوادث التاريخية للظفير 


وفي سنة ١4١٠١ه/‏ ١177م‏ دارت معركة أخرى بين الظفير وبراك بن غرير 
في «كثيان»(/1) وحوالي سنة 44١٠١ه‏ / 1177م وقعت معركة بين الشريف حارث 
والظفير في «الضلفعة» في القصيم انتهت بالصلح بينهما(8) . 

وفي سنة 97١٠١ه/‏ ١١م(‏ ) وقعت معركة «دلقه) بين الظفير وعنزة . وفي 
سنة 5١١١1ه/‏ 1197م تناوخ الظفير وآل غزي على «أشيقر» وصارت الدائرة على 
آل غزي. وفي سنة 7١١١1ه/‏ ١٠17م‏ غزا سعدون ومعه الفضول وأهل الحجاز 
الظفير في الموضع المعروف ب «البتراء» في نفود السر. وفي نفس السنة هاجم ابن 
سويط ال غزي في (سدير) . وفي سنة 1١1١11ه/ ١‏ توف سلامة بن سويط 
شيخ الظفير الأكبر» ودفن في «الجبيلة» القرية المعروفة في العارض . 

وفي سنة8١١١ه/‏ 1م شن دجيني بن سعدون هجوما على الزوارع 
وطرد ابن سويط من سدير. وفي نفس السنة حصلت وقعة «الخضار» بين عنزة 
والظفير وكان الظفير نازلين في (سدير) وعنزة في «القصيم». غير أن بلاد الظفير 
«سديرا بتلك السنة كانت أكثر خصباء فطمع بهم عنزة معتزين بقوتهم وبمساندة 
الشريف عبدالعزيز العدو اللدود للظفير فطردوهم عن اسديرا وسار الظفير إلى 
الدهناء» فتبعهم عنزة والشريف وحدث قتال شديد انتهى بانتصار الظفير في موقع 
يسمى «الخضار» قريب من الدهناء وأخذ ابن سويط خيمة الشريف عبدالعزيز. 

وفي سنة 14١1ه 17١7‏ م غزا بداح العنقري أمير ثرمدا ومعه الصمده من 
الظفير أهل أثيثيه - من ناحية الوشم - وحصل بينهما نال قتل فيه كثير من أهل 
أثيثيه وأمرائها العزاعيز. 

وفي سنة ١١7/4‏ ه 1715م كانت قبيلة الظفير سببا لرحيل آل الصباح من 
منطقة «الصبية» والاستقرار في الكويته 
* ويورد المؤرخ حسين الشيخ خزعل هذه الحكاية : 
فلا علمت قبيلة الظفير باجنماع آل الصباح في الصبية سارت لغزوهم وني أثناء سيرها 
ألقت القبض على أحد رجاهم لكي لا يفشي أمر سيرها وعزموا على قتله غير أن ذلك 
الرجل توسل إليهم وأقسم لهم إيهاناً مغلضة على أن لا يخبر أحدا بأمرهم فوثقوا بقوله 
وأطلقوا سراحه . وما كاد ذلك الرجل يفلت من أيديهم حتى سار مسرعاً لي قومه فقصد 
ديوان أحدهم المدعو (دولة) وخاطبه بالشعر الآتٍ ملمحا في الأمر تلميحاً خوفا من أن 


يحلنث ب - :ا 


وفي سنة 178١١ه/‏ 5م اشترك أحد السويطء لم يذكر اسمهء مع المنتفق 
في غزو الإحساء ولكنهم هزموا . 

وفي سنة ١19‏ 1ه/ 1777م سار شهيل بن سويطء رئيس الظفير» ببعض 
قبائل المنتفق وصحبهم دجيني بن سعدون وقصدوا الإحساء وحاصروا فيها الأمير 
علي بن محمد وجرت بينهم عدة معارك ونبب ابن سويط بعض قرى الإحساء. ثم 
تفوق عليهم الأمير علي وكسرهم . ثم تصا حوا بعد مدة. * 

وفي سنة 57١١ه/ ١759‏ قام الظفير بقيادة شهيل بن سويط ومعهم أهل 
«جلاجل» هجوم على بلدة «التويم» لمناصرة عبدالله بن حمد بن فواز المدلحي رئيس 
بلدة التويم - الذي أزاحه مفيز بن حسين بن زامل عن رئاسة البلدة - فاستولوا 
عليها وأعادوا تنصيب عبدالله المدلجي رئيسا للتويم . 

وفي سنة 55١1١1ه/ ١‏ توف شهيل بن سويط . وفي سنة 1١١95‏ ه/ 
1178م قام الظفير ومعهم آل شياس من «عنيزة» ورشيد بن محمد رئيس (عنيزة) 
بمحاصرة بريده . 
وفي سنة /51١1١ه/‏ 5 /م أخذ الظفير عنزة على «رماح» وقتلوا عدة رجال . 
واستمرت قائمة الغزوات والمعارك» وخلالها توحّد الظفير مع معارضي ال سعود - 
الدولة السعودية الأولى - » ففي سنة 09١١ه-/‏ 7م استعان دهام بن دوّاس 
ومعه أهل «الرياض» بالصمدة من الظفير عند غزوه أهل ١منفوحة».‏ وفي سنة 
6 هم ؟دلاام اجتمع أهل «سدير) وأهل المنيخ» و«الزلفي) وأهل «الوشم) 


- عمّر الغليون يا دولة 
ترى دنياك معلوله 
إنى حلفت بالله ما أقوله 

فانتبه دولة مع بقية من كان معه في ذلك المجلس إلى إشارة الرجل وأسرعوا جميعا إلى 
ترك الصبيّة وقصدوا محل مدينة الكويت وسكنوها بعد أن أستأذنوا أمير بني خالد 
واستحصلوا على موافقته فطابت لهم بها الدار واستقر بهم المقام وأخذت تتوافد عليهم 
الناس من البلاد الأخرى من عرب وفرس . (المترجم) , 

* في سنة ١51١١ه/‏ م شن الشريف محسن بن عبد الله أبي نمي هجوما على 
الظفير في (ساقي الخرج) وكان يسانده عنزة وعدوان ولم يستطع الشريف ومن معه التغلب 
على الظفير فاستنجد بعلي بن محمد بن غرير آل حميد حاكم الاحساء وتغلبوا على 
الظفيروكان يرأس االظفير صقر الحلاف . [المترجم] 


والظفير تحت قيادة فيصل بن شهيل السويط - حفيد سلامة - وغزوا (رغبة» 
فأخذوها ونهبوا مافيها . 
وف سنة55١١اه/‏ 1167م هزم «بني خالد» بقيادة عبدالله بن تركي آل 
حميد. الظفير في «السبلة» الموضع المعروف بين بلد الزلفي والدهناء . 
وفي سنة 11/7 1ه 1754م اعترض الصمدة من الظفير لغزو أمير ضرماء وهو 
من جماعة عبدالعزيز بن سعود» فهزموه. 
وفي سنة “11 1اه/ 4م غزا عبدالعزيز بن سعوده العسكر» من الظفير في 
«الثرمانية»؟» وهي ماء معروف قرب بلدة ١رغبة»‏ وأخذ كثيرا من حلالهم وغنم منهم 
إيلا. 
وفي سنة 1١1/8‏ ١ه‏ / 4 كانت الوقعة المشهورة على حماد المد.هيم ومن معه 
من السعيد من الظفير حيث غزاهم عبدالعزيز بن سعود ومعه أهل الرياض مع 
دواس بن دهام فأغار عليهم وهم على جراب ماء معروف بين سدير والدهناءء 
وقتل منهم نحو الثلاثين رجلا . 
وني نفس السنة جاء ذكر فيصل بن شهيل السويط؛ شيخ الظفي عندما 
أرسله محمد بن سعود في مهمة وساطة إلى منطقة «نجران»* . وفي سنة 85١١ه‏ / 


#يذكر عبدالكريم الوهبي أنه في سنة /ا/11 ١ه‏ / ٠م‏ تعقب عبدالعزيز بن محمد 
فائد قوات الدرعية قوة من قبيلة العجمان على أثر اعتدائها على فريق من قبيلة سبيع التابعة 
للدرعية واستطاع عبدالعزيز اللحاق بالعججمان وهم على موضع يدعى [حدبا قذله] شرقي 


4 


القويعية. ويظهر أن اهجوم كان مفاجئاً إذ على الرغم من تفوق العجمان العددي حسب 
رداية ابن بشر إلا أنهم منوا ببزيمة ساحقة وعلى أثر هذه الواقعة استنجد العجمان بأقربائهم 
عشائر يام في نجران فاستجاب م زعيم نجران «الحسن بن هبة الله المكرمي» وسار على رأس 
جيش كبير بلغ الدرعية سنة 4ه172114م. وعندما وصلت قوات المكرمي المنطقة 
بادرها عبدالعزيز على رأس قوات كبيرة حيث التقى الفريقان عند (الحاير) جنوب الرياض 
ومنيت قوات الدرعية ببزيمة كبيرة سقطت على أثرهاالحاير. 

وبعدها سعت الدرعية للصلح مع المكرمي وطلبت وساطة فيصل بن سويط زعيم 
الظفيرء وانتهت وساطة ابن سويط إلى ما يل : -١‏ أن تطلق الدرعية أسرى معركة «حدبا قذله» 
من العجمان وتدفع بعض الالتزامات المالية . 

-١‏ ويطلق المكرمي أسرى معركة الحاير وينهي حالة الحرب بينهما. (المترجم) 

للمزيد انظر:- عبدالكريم بن عبدالله الوهبي : بنو خالد وعلاقتهم بنجد. الرياض 
46ام, ص ص . 7١/717514‏ 

حسين بن غنام روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام . تحقيق ناصر الدين الأسد 
مطبعة المدني القاهرة ١9557‏ ص .١5١٠‏ 

اين بشن: عنوان المجد في تاريخ نجد تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ . ج ١‏ دارة الملك 
عبدالعزيز ١987‏ ص .4١‏ 


عع حل 


م غزا عبدالعزيز بن سعود المحمره #(من الذرعان) من الصمده من 
الظفير» فقتل منهم رجالا وأخذ منهم إبلا. وفي سنة 145 1ه / ١111م‏ اشتبك 
سعود بن عبدالعزيز مع غزو للظفير تحت قيادة «ابن ضويحي» في أرض «غيانه» بين 
حريملا وسدوس. وفي حوادث سنة 964١١ه/‏ م يورد ابن بشر ما 
نصه : 
«(اجتمعت قبائل الظفير وغيرهم» على : محسن 
بن حلاف رئيس السعيد وقبيلته» ودهام أبا ذراع 
وقبيلته الصمدة. وغيرهم الجميع سبعة أسلاف» 
ونزلوا على مبايض الماء المعروف بمجزل قرب سديرء 
فسار سعود إليهم بالجنود المنصورة من الحاضر والباد 
فلم) أشرف عليهم استكثرهم فرجع إلى أرض بلد تمير 
في طرف مجزل» واستنفر أهل سدير ركبانا ومشاة 
فنفروا إليه مسرعين فنازل تلك العربان على مائهم 
وتقاتلوا قتالا شديدا ثم أدال الله المسلمين عليهم 
فانهزم جميع تلك البوادي وولوا مدبرين» فغنم 
المسلمون منهم غنائم عظيمة واستأصل سعود أكثر 
أموالهم وحازها فالأغنام نحو سبعة عشر ألفاً والإبل 
خمسة آلاف ومن الخيل حمس عشر فرساء وحاز جميع 
ما في الحلة من الأثاث والأمتعة وقتل منهم قتلى كثيرة 
من الفرسان والرجالة» منهم دهام أبا ذراع وثواب 
بن حلاف وغيرهم) . 
وفي سنة 45١١ه/‏ م هاجم سبيع مجموعة من الظفير على ١سفوان)‏ 
وفي سنة ١٠٠١١ه‏ 1780م غزا كل من الظفير وبني خالد بقيادة سعود بن 


* ويبدو ان المحمرة كانوا يشكلون قسا كبيرا من الذرعان وقد ذكرهم مؤرخو نجد مثل 
ابن غنام وابن بشر وجاء ذكرهم في قصيدة الشيخ ابن هذال: 
اباذراع خلي مقيم على الدار 
وقطع حلال المحمرة والمسامير 
(المترجم) 


سعود أرض جنوب الجزيرة العربية وهزموا قحطان بعد معركة ضارية واستولوا 
على كثير من الغنائم . 

وفي سنة ١٠١9‏ ه / 4م أغار سعود بن سعود على القواسم من الظفير - 
وكبيرهم ابن عفيصان ‏ وكانوا قاطنين في أرض «الحجرة» واستولى على كثير من 
0 

وفي سنة 6١١١ه/‏ 6م شارك الظفير مع بعض قبائل العراق وهي المنتفق 
والقشعم والبعيج والزقاريط في هجوم كبير على نجد بقيادة اسليهان باشا» الحاكم 
العثاني للعراق(77) . 

خلال هذه الفترة يحكي الموروث القبلي الشفهي عن السنة التي حل بها فيصل 
بن شهيل ضيفاً على ابن بريك في "بقعاء» على حدود النفود (النص *) . 

ويتحدث المؤرخ ابن بشرء بعدذلك» عند عرضه للأحداث وفقا لتسلسلها 
الزمني عن الشايوش بن عفنان» حفيد فيصل» والذي قتل إبنه مسلط في معركة 
مع مطير سنة ١117ه/‏ 0؟1) ووفقاً لتاريخ الظفير المتناقل شفاهة, 
فإنه لا ذكر لمسلط. ويعتقد أنه أخ لسلطان» أشهر أبناء شايوش» لأنه جرت 
العادة عند أهل البادية على تسمية الحو ين باسمين متشابهين يشتقان من أصل 
واحد (مسلط وسلطان). 

وفي نفس السنة هاجم سعود بن سعود الظفير تحت قيادة الشايوش وهزم الطفير 
في اليه بينم| كانت ترعى إبلهم مع أهل سدير. وفي السنة ذاتها (70١١اه‏ 
0 هاجم ابن سعود الظفير في فليج قرب «حفر الباطن» وقتل كثير من 
الظفير. 

وفي سنة 11774 ه/ 4 مهاجم سليوان باشا مع قبائل العراق اتحاد 
الظفير بقيادة الشايوش وعنزة بقيادة دريعي بن شعلان» وألحقت قوات الظفير 
وعنزه المشتركة هزيمة ساحقة بسليان باشا(76) . 

وفي سنة ١7147‏ ه/ ٠147م‏ هاجم تركي بن سعود اابني حسين) , بين «الوقباء») 
و«احفر الباطن»)(75) . . وفي سنة 1417 11ه 1477م شارك بني حسين مع تركي بن 
سعود في حملة ضد عتيبة 2)١1/(‏ ومن المفترض أن بني حسين هؤلاء هم الذين 


اتحدوا لاحقا مع الظفير تحت قيادة نايف بن سويط» حفيد الشايوش*. 

وفي سنة /171ه 1804م نزحت قبيلة «العجمان» من الكويت متجهة إلى 
قبائل الظفير والمنتفق في «كاظمة» . وتحالف العجمان مع الظفير على التعاون ضد 
كل من يقصدهم بسوء وعلى محاربة أهل نجد إلا من دخل تحت طاعتهم منهم ٠‏ 

وفي سنة /141١ه/‏ ٠م‏ كان مساعد الظفيري قائدا لقوات الأمير عبدالله 
بن فيصل آل سعود في قطرء وحصل بينه وقوات الأمير سعود بن فيصل قتال 
عنيف » وأنتهت مبزيمة الاخير . 

وفي سنة ٠لاه/‏ 5م حدث خلاف بين رئيس عشيرة الصمدة 
«أباذراع) وبين رئيس القبيلة «ابن سويط»). فاستنجد «ابن سويط» بالشيخ محمد 
الصباح حاكم الكويت» فانجده بجيش أسند قيادته إلى أخيه الشيخ مبارك. 
الصباح» وبذلك رجحت كفة «ابن سويط) وتم له الانتصار على الشائرين من 

وفي سنة ١111ه/‏ 47م اعتدى فخذ السعيد من الظفير على عريب دار 
التابعين للكويت واستولوا على أموالهم ومواشيهم» فلم) علم الشيخ محمد الصباح 
بذلك أمر خا مبارك الصباح بملاحقتهم » فأدركهم الشيخ ميارك 5 «الخنقه») 
وتمكن من استرداد ما استولوا عليه كاملا . 

لقد ذكر الحمداني اسم الظفير كقبيلة حجازية؛ وكجزء من اتحاد مع المرّه . ف 
القرن السابع المجري / الثشالث عشر الميلادي واعتبر أوبنهايم ماع طمعمم0 أن 
الظفير الحاليين هم امتداد للظفير الذين ذكرهم الحمداني(78)» ولكن ليس هناك 
دليل قوي**» فتطابق الاسم لا يعتبر دليلاً ملموسا. فقد يحدث أن يوجد الاسم 
في جنوب الجزيرة مع أنه لم تكن توجد علاقات تذكر لقبيلة الظفير في جندوب 
ا جزيرة . 

وفي الحقيقة» فإن معرفتنا عن بدايات الظفير مماثلة لمعرفتنا عن معظم 


* كان بنو حسين مع الظفير منذ أمد بعيدء ى] جاء في كتاب ابن بسام «تحفة المشتاق»» فقد 

شتاركوا في مناخ (وضاخ) سنة ٠7/ه1405١م‏ ومناخ (الشّر) سنة ١411ه‏ 1407م بين 

الظفير وعنزة . 

## بل يعتبر دليلا قويا ويتطابق مع ما ذكره ابن فضل الله العمري صاحب كتاب مسالك الأبصار» كما ذكر 
سابقاً. (المترجم) 


المجموعات والقبائل البدوية الحالية في شهال ووسط الجزيرة العربية والتي ل 9 
شيء عن نشاطاتها إلا في العصور الوسطى . ففي هذه العصور أصبحنا نسمع عن 
ا(اعنزة» و(شمرا واعتيبه») وآخرين . 

إن المجموعات التي يمكن تتبعها حسب أسمها وموقعها والتي ترجع إلى أوائل 
عصر الإسلام قليلة جدا ك «قحطان» قْ جنوب نجد واقريش» ف الحجاز و«طي ) 
في شمال العراق وابني تميم» مع »عدم التيقن» في وسط نجد : إن أغلبية القبائل 
المهمة في أوائل تلك الفترة أما أن تكون غادرت وسط الجزيرة وبالتالي اختلطت 
وذابت داخل سكان امحلال الخصيب أو ساحل الخليج أو تكون قد طمست 2 
أسماءها لتشكل المجموعات المعروفة الآن. . ومع ذلك. فإن الموروث القبلي ينسب' 
القبائل المعاصرة إلى مجموعات (قبائل) قديمة معينة. ولكن لا يوجد دليل تاريخي 
قوي يسند ويدعم ذلك الاعتقاد. ٠‏ في الواقعء نحن هنا نتعامل مع منظومة 
مجموعات جديدة تماما تتصل ببداية فترة جديدة تأثرت بها وسط الجزيرة العربية 
والتي تعرف بأجزاء من الشرق الأوسط مثل : سورياء والعراق» والإحساء 
والحجاز. هذا التأثير ظهر جلياء إلى حد ماء بالاتصال بالحاكم العثاني في كل من 
العراق وسورياء سواء في حالة ظهور الدولة الوهابية في وسط نجد.ء أو في حالة 
القبائل البدوية مثل الظفير » والذين وجدوا أنفسهم في صراع معهم . إنه من 
المفيد» حول هذه النقطة» مراجعة تاريخ نشوء أهم المجموعات البدوية الموجودة 
في الصحراء الشمالية اليوم . وتعطي بلونت(514) ندا1 صورة عن تاريخ شمر 
والتي تعتمد على معلومات استقتها من رواة بدو في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي. ومفاد هذه الرواية أن شمر بدأوا في التوجه إلى الصحراء الشمالية حوالي 
منتصف القرن السابع عشر الميلادي وقد زحفوا من نجد ا الجاد» ثم دمروا 
5 وقطعوا خط الاتصال العثاني مابين بغداد ودمشق». وهاجموا «الموالل» » 
أقوى القبائل في تلك المنطقة» وهزموهم بعد عشرين سنة من الحروب . وبعدها 
مباشرة جاءت عنزه واتحدت مع «الموالي» وأزاحوا شمر من على طول الفرات إلى 
الجزيرة . 

كان أوائل عنزة من الفدعان والحصنه ثم لحق بهم أخيراً السبعة» وولد علي . 


وعشيرة ابن هذال» وظهر الروله في أواخر القرن الثامن عشر. 

ويقدم مونتانيه( ١‏ 1) عمع13م710 مين وكاما أبعد زمنيا عما ذكرته بلونت 
معتمدا فيه على كتابات بوركهات 810101112106 وروسو 81 هي يرى أنْ هجرة 
شمر إلى الجزيرة كانت في القرن الثامن عشر قبل مجيء عنزة إلى هناك » وأوائل شمر 
كانوا صايح وخرصا وفداغه والثايبت مع بعض العناصر من التومان وعبده. وهؤلاء 
تعززت قوتهم عندما وصل الجربا إلى الجزيرة في أوائل القرن التاسع عشر وقامت بينه 
وبين عبيد حاكم منطقة خابور عدة حروب . 

إن شمر» حسب هذه الرواية» كانوا في الشامية في القرن الثامن عشر ولكن 
سرعان ما حاربهم عنزة وهزموهم ودفعوهم إلى الجزيرة . ولاحظ مونتانيه(1”) أن 
نيبور 111661315 ذكر شمر سنة 111/9ه 65م حيث يتواجدون في هيت وقبيسه 
وغالبيتهم تتكون من الزقاريط والأسلم لقد كانت نتيجة ا حرب في الجزيرة مع عبيد 
احم خابور انتصارا لشمر وتراجع عبيد إلى الحويجة» وكان حلفاء شمر (طي) قد 
ازيحوا إلى الشمال في نيمسبن «نطخة2/15 (كذا؟)وهذا يتفق مع تاريخ الظفير 
(النص5)» وفقا للموروث القبلي» عندما كانوا تحت قيادة شايوش حينا ناصروا 
شمر في حربهم ضد عبيد حاكم خابور في الجزيرة في أوائل القرن التاسع عشر. 
ورواية مونتانيه أيضا تذكر مع بعض الغموض ممن تتكون قبيلة شمر. إن المهاجرين 
الأوائل مثل : قيس ء وطي وسمبس والزوابعه من المحتمل أن يكون مجيئهم في القرن 
السابع عشر الميلادي» وهم من أصل شمري ولكنهم اختلطوا مع السكان 
الأصليين واستوطنوا هناك(”7”7) . وهذا يدل على أن هناك تدفقا دائ) للهجرة من 
منطقة جبل شمر حوالي القرن السابع عشر الميلادي حل ضمن هذا أيضا شمر 
طوقه وشيعة جنوب العراق مثل المسعود والزقاريط والزوابعه الجنوبيين . 

إن تاريخ الظفير يتطابق بصورة عامة مع ما سبق ذكره. ولو عدنا إلى بعض 
الحوادث بالتفصيل نجد أن الظفير لا يتحدثون عن أي أحد قبل حمدان الأعمى » 
والذي في عهده كان الظفير في الحجاز بعد |اتحادهم من عناصر مختلفة تحت قيادة 
السويط» وعناصر تكوين الظفير كانت تتشكل من البطون الذين يتكونون من : 
السويط والسعيد» والصمده الذين يتكونون من : الذرعان» والقواسم» والمعاليم» 


والعريف. والعلجانات» ويطلق «محلف» على العريف والعلجانات والعسكر 
ا كل أولئك المذكورين أعلاه ماعدا القواسم» والعلجانات. والمعاليم يشير 
إليهم المؤرخ ابن بشر منفردين من وقت لآخر. 

ومنذ عهد «حمدان الأعمى» وجدوا صعوبة في ال حياة في الحجاز فبدأوا بالتحرك 
نحو الشرق «تحدروا» . ومن المتعارف عليه أن هناك قسوة في الحياة قبل مجيء 
عفنان بن سويط . وحسب الموروث القبلي أن هناك ضعفاً في بنية الرجال من 
السويط فكل شيخ من السويط يرزق بولدين يموت أحدهماء باستثناء عفنان فقد 
رزق بأربعة أولاد ومنذ ذلك الوقت تكائر السويط . أحد أيناء عفنان كان دغيم 
وهو ذائع الصيت» أشهر من نار على علم وخخاصة بين قبائل الشهال وبالأخص 
قصته المشهورة مع «الحثربي» الشمري . . (النص ”) والذي لجأ إلى السويط بعد 
قتله شمري آخر. 

منذ ذلك الوقت بدأ الظفير في ولوج الصحراء الشالية بشكل دائم تقريبا. 
وأصبح جيرانهم منذ ذلك الحين فصاعداً قبائل الشمال وهم شمرء وعنزه» واتحاد 
(كونفدالية) المنتفق في الفرات . 

كما ذكرنا نابا ارب الظفير عنزه في «الضلفعة» و١اخضار)‏ في نجد ويربط 
الظفير وصوهم إلى الصحراء الشمالية بوجود شمر وعنزة منتشرين في المنطقة بشكل 
كبير. ولكن زمن توطن عنزه في شال الجزيرة عليه خلاف» فإن كان توطنهم في 
شمال الجزيرة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي فهذا يتفق(77) مع تاريخ 
الظفير عندما كان دغيم بن سويط على قيد الحياة في ذلك الوقت . 

بعد موت دغيم توي مشيخة قبيلة الظفير أخاه شايوش . ويحكي الموروث القبلي 
للظفير أن «الجربا» شيخ شمر دعا شايوش لمشاركته للقيام بحملة ضد عبيد 
(حاكم خابور) (النص 5) والذي كان آنذاك مستولياً على الجزيرة . وكان ال هدف من 
الحملة هو استيلاء الاثنين على الجزيرة . وبعد هزيمة عبيد وانكفاته إلى الحويجة . ل 
يستطع الظفير وشمر التوصل إلى اتفاقية بينهماء وبعد معركة بين القبيلتين عاد 
الظفير إلى الجنوب إلى (ديرتهم) الحالية ومن المفترض أن تكون هذه الحادثة هي 
نفسها التي ذكرها أوبنهايم(5) والتي أرخها بسنة 418ه9١16م.‏ ويقول ابن 
بشر أن الظفير بعد الهجوم عليهم في لِيْنَ سنة ١77١ه‏ 5١18م‏ اتجهوا إلى الجزيرة 


إلى المنتفق ووصفهم مؤخراً بأنهم كانوا جزء من قوات الغزو الذي شنه أهل الجزيرة 
سنة ١17751ه1805ه(90).‏ 

وقبل بحىء الظفير إلى ديرتهم الحالية كانت صحراء خالية . وكانت تحت سيطرة 
الأتراك»ء وكانت سلطات وفاعلية الأتراك لا تمند إلى جنوب الفرات «مايتعدون 
الشط». وكانت قبائل العراق من رعاة الأغنام مثل «بني حكيم» و«البدور» وباقي 
قبائل المنتفق تجيء إلى هناك . ولكن با أنهم أصحاب أغنام وليسوا أصحاب إبل 
فلم تكن هناك منافسة شديدة على الرعي بين الظفير وبينهم وأصبحت هذه 
القبائل من أصحاب الأغنام تابعة وتدفع الأتاوة للظفير ماعدا المنتفق» والمنتفق 
هنا مصطلح فضفاض وقد يقصد به «السعدون» شيوخ المنتفق . 

أما القتشعم والذين ساعدوا الظفير في عهد حمدان الأعمى فقد تلاشت قوتهم 
ولم تسجل عنهم أي حادثة ويذكر الظفير أن قبيلة القشعم كانت ذات سطوة في 
الفترة الممتدة بين عهد حمدان الأعمى وعهد سلامة السويط . وفي سنة 1175ه 
١م‏ هاجم عبدالله بن سعود» القشعم تحت قيادة ناصر القشعم وهزمهم 
قرب الحلة(77). وبالمثل» يبدو أن شيوخ بني خالد في الإحساء» كانوا يسيطرون 
على تلك المنطقة لمدة طويلةء امتدت سيطرتهم وتوسعهم حتى الفرات . وأخذ 
نجمهم بالأفول. وعثر الظفير على بكري «المنيعية» و؛تقيد المانع» ضمن عدد من 
الآبار العميقة جدا التي أطلق عليها اسم «طوال الظفير» . وهاتان البئران كانتا ملكا 
لسليان المانع من بني خالد. وعند استقرار الظفير في ديرتهم الحالية واكتشاف هذه 
الآبار التى كانت على وشك الاندثار» قاموا بإعادة حفرها وتنظيفها لاستخدامها . 
ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الآبار لا يعرف من هم أصحابها الأوائل أو من 
حفرها وكل ما يعرف عنها أنها موجودة منذ غابر الأزمان وأصبحت هذه الآبار جزءا 
مهما من تراث الظفير ومعلم| بارزا من معال ديرتهم . 

وبدأ نجم الظفير بالبزوغ في عهد شايوش وبرزت قوتهم في الصحراء الشمالية 
داخل منطقة محددة معترف مهاء وكى) يقول الموروث الشعري : ش 

من شيخة الشايوش كل بنا بيت 

والهيس منًا جتى لَه رعيه 

من شاخ الشايوش ياخير أقبل 

وياشر أقف 


لد وى سدس 


وبعد وفاة شايوش » أصبح «سلطان» هو شيخ القبيلة وكانت له غزوات مكثفة 
في الشمال وفي الغرب على مناطق «عنزه»» وكذلك عمل معهم معاهدة (النص50) 

وخلال هذه الفترة جاء بعض بنى خالد بقيادة ابن منديل إلى الظفير ليعيشوا 
معهم. فقد وهن حكم 5 الإحسباء»ء وتقلص نفوذهم إلى أن انتهوا 
سنة1780ه1857م. وهزم بني خالد شر هزيمة سنة 55 7١ه‏ 1879 م في 
معركة (سبيه» في خفيسه بين الصمان والدهناء من قبل قوات مشتركة من قبائل 
الجنوب من سبيع » وسهول» وقحطانء» وعججان» والدواسر» تحت قيادة تركي 
بن سعوده وكان مع بني خالد أفخاذ من قبائل سبيع» ومطير» وعنزه» وبني 

ولسلطان السويط شهرة ذائغة الصيت كفارس وكقائد وقد ذكره موسيل(94") 
!5م31 » وعدّه من أعلام القرن التاسع عغشر وكان معاصراً للمكتشف الإيطالي 
غوارماني 03113570221 عند زيارته لنجد( ٠‏ 5 )سنة ١7481١1ه‏ 1855 . وسلطان ولد 
في نجد وتوف في العراق» وفي عهده أصبح ارتباط قبيلة الظفير مع قبائل الشمال 
متينة » ويبدو أن الظفير عندما استقروا في الشهال كانوا يتحاشون المناطق المأهولة 
(المدنيّة) إلى حد ما . 

بعد سلطان جاء ابنه نايف والذي قاد الظفير في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر الميلادي . وكان نايف معاصراً لمحمد بن رشيد حاكم حائل (النص 4). 
ويذكر الموروث التاريخي للقبيلة وقوع غزوات بين الظفير وعنزة وأيضا وقوع حرب 
مع ابن عريعر (النصوص 8, .)9/,١١‏ 
عند نهاية عهد نايف كان السعدون شيوخ المنتفق - حلفاء الأتراك - يطمحون إلى 
بناء امبراطورية لهم في الصحراء» الأمر الذي أدى بالضرورة إلى نشوب.مناوشات 
بين القبيلتين. ويبدو أن نايف كان يقود الظفير حتى أوائل القرن العشرين 
الميلادي . 

وبعد وفاته جاء إلى سدّة المشيخة ابنه -جعيلان ولمدة قصيرة جداً حوالي 5 
سنوات» وبعدها حكم أخوه حمود - ولم تذكر المصادر فيها ان جعيلان قد مات أو 
استبدل بأخيه في المشيخة - وطبقا لرأي ديكسون 2101502 فإن تولي حمود السويط 
القيادة كان سنة ١787‏ ه 4 191م. ْ 


بوم لد 


في بداية تدخل الغرب في شئور ن الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر الميلادي 
نجد معلومات أخرى عن نشاطات القبائل وعلاقاتها في سجلات الرحالة 
الغربيين. ومن المعتقد أن أول من ذكر الظفير من الرحالة الغربيين هو بوركهارت» 
الذي سافر إلى الحجاز سنة ٠117ه 18١5‏ وسوريا سنة 170١ه‏ ١٠181م.‏ 
ومن الواضح أن قبيلة الظفير قد غابت عنه عند تصنيفه القبائل البدوية(١5).‏ 
والسبب قد يكون لعدم تواجدهم في الحجاز في تلك الفترة» حيث كانوا في اجزيرة 
تحت قيادة شايوش . ومع ذلك فقد ذكرهم خلال مروره بشمر في العراق , وأثنى 
على عظمة خيوطم وكثرتها# . وذكر بوركهارت إن «عنزة» وغالبا «ولد علي) قد حَلَّْ 
ا محل شمر والظفير كزوار عند الربيع(57) في حوران . وفي نفس الوقت ذكر «بني 
حسين»» والذين اتحدوا مع الظفير لاحقاء كقبيلة متجوله؛ رحاله في القصيم 
وأجزاء من نجد والإحساء . 

أما بلغريف 79187806 » والذي سافر إلى أجزاء من نجد بين سنة 511/94١ه‏ / 
7م وسنة ٠178ه‏ / 1857ملم يذكر الظفير نمائيا. حتى عند تحدثه عن 
القبائل التي تحت سيادة آل رشين أو ال عرد 28 ): 

ووجد في خريطة وسط الجزيرة العربية التي رسمها أماكن تواجد المصاليخ من 
عنزة وبني لأم في المكان الذي تسكنه قبيلة الظفير في عهد سلطان» هذا الخطأ 
صححه غوارماني عندما زار جبل شمر سنة ١7١‏ ه 1814 وذكر سلطان بن 
سويط(55). ٠:‏ 

ووفقا لما ذكره غوارماني فإن الظفير كانوا في حرب دائمة مع الروله على طول 
الطريق من «الجوف» إلى «الجبه»)» ويغزون من «اسكاكا» حتى١‏ سوق الشيوخ) 


#ويقول الشيخ حمد الجاسر إن الظفير كانوا من أشهر القباتل العربية التي عنيت عناية فائقة 
بتربية الخيل الأصيلة» أرط ال ا ب 
و«اكحيلة الممرح» واهدباء مانع السويط» و «ربدا الخشيبي» وقبيلة الظفير لكثرة ما تملك من 
الخيل الأعيايل مد الفليم 6 ذوو معرفة بالخيل» من أشهرهم شيخهم 
«سلطان بن سويط»» فقد كان من أشهر نسابي الخيل» في ذلك العهد. 

- تحدث عنه الرحالة الإيطالى (غوارماني مق ع1 ) سنة5 1485م عند زيارته لجبل 
شهمّر. وكذلك الرحالة بوركهارت 8504كاءعنا8 وقد ذكر أن قبيلة الظفير تملك ما 


يُقارب من سبعة آلاف رأس من الخيل . (المترجم) 


ويجتاحون مناطق غرب الحوف والتي تقطنها الرولة بكثافة في بداية القرن التاسع 
عشر الميلادي. وهذا يضعهم فعلا في المناطق التي يعتبرها الظفير «ديرتهم» 
التقليدية» وأيضا حروبهم مع الروله تتفق مع موروثهم التاريخي (النص © و5) 
وكذلك يتفق مع ما ذكرته بلونت 26نا81 عندما كانت في جبل شمر سنة 11795ه 
/ 1817م وذكرت الحرب بين الظفير والعمارات(51) أما داوتي والذي كان يرتحل 
في غرب الجزيرة العربية وجبل شمر في الفترة ما بين سنة 17917١ه‏ 1817م وسنة 
1 ه/ 1878م فقد ذكر الظفير مع مطير والروله وشمر أهل الشمال» وكانوا 
على صلة ودمع كونفدرالية الرشيد» ولكنهم لم يكونوا تحت سيادة أو حكم ابن 
رشيد» إلا أن افرادًا منهم كانوا يقدمون له هدايا سنة 7/89١ه/‏ 181/7م. 
وعند مجي: البريطانيين وبدء تدخلهم في شئون الجزيرة العربية أكثر فأكثر» أصبح 
اهتمامهم جليا بالظفير كقوة في الصحراء» وكان ذلك في عهد جعيلان وحمود في 
بداية القرن العشرين. فقد ذكر جعيلان في تقارير الحكومة البريطانية» ولكن دون 
إشارة مباشرة إلى علاقته مع حكومة بريطانيا. أما حمود فأصبح» فيا بعد. حليفا 
لبريطانيا في الحرب العالمية الأولى . ومع بداية هذا القرن» أخذ يتطور صراع القوى 
في الصحراء الجنوبية وأصبح الظفير قوة لا يمكن تحاشيها ودورهم مهم في هذا 
الصراع . وكان الحكام المؤثرين في تلك الفترة هم : ابن صباح في الكويت» وابن 
رشيد في جبل شمرء وابن سعدون في الفرات وأخيراً عبدالعزيز بن سعود في 
ويتفق موروث الظفير التاريخي مع ما ذكره الرخّالة الأوروبيون بأنهم - أي 
الظفير - كانوا على علاقة متميزه مع شمرء وأن كانت هناك بعض الغزوات المتفرقه 
بين الطرفين» إلا أن هناك علاقة خاصة بين القبيلتين(١0).‏ إن الظفير وشمر * 
متجاورون وهناك نوع من التمازج بينهم على طول الحدود ودون صراع مؤثر بينهم . 
إن العداء التقليدي للظفير كان مع مطير والعجمان في الجنوب الشرقي» وعنزة في 
الشيال:. 


# هناك حكاية طريفة تروى مفادها أن أحد شيوخ آل الصباح حاول مصادرة إبل أحد أفراد 
قبيلة شمر للثأر من أحد أفراد قبيلة الظفير تطبيقا للمقولة اشمر ابن عَمّ 
ظفير) . (المترجم) 


أما السعدون - شيوخ المنتفق - فكانت سلطتهم. في السابق» تمتد حتى 
بغداد» ولكنهم في عهد اسعدون باشا» ازيحوا تدريجيا نحو الجنوب» ونتيجة 
لسلوك «سعدون باشا» المتغطرس جعل كثير من القبائل المقيمة على النهر تشور 
ضده. وتقلص نفوذه بينهم . وطمح إلى مد نفوذه والتتوسع في الصحراء جنوب 
الفرات(07) ومن هنا دخل في صراع مباشر مع ابن رشيد والظفير والذين يعتبرون 
منطقته الحقيقية شرق الفرات (النص .)١7‏ وقد أجبرت بعض أفخاذ الظفيره التي 
تتنقل داخل الجزيرة في فصل الصيف» لاسترضاء سعدون» وضمن هؤلاء : 
«السعيد» - الذين يعتبرون أصدقاء سعدون - وابني حسين» و«الذرعان» . (اه) 
وفي نفس الوقت ثار «البدور) ضد سعدون.» وقبيلة البدور من أصحاب الأغنام من 
كونفدرالية المنتفق » يقفون دائ) إلى جانب الظفير. وكذلك ثار ضده «الزياد» من 
(بني حكيم) من كونفدرالية الساوه. ونشبت عدد من المناوشات بين سعدون 
والظفير من ناحية» وبينه وبين ابن رشيد من ناحية أخرى . وهزم ابن رشيد سعدون 
في «البردية» بالقرب من الفرات سنة ١177١‏ ه1407 . وفي سنة 1١‏ 1757ه ١107‏ 
هزم ابن رشيد كل من ابن صباح وابن سعود وسعدون في «الطرفية» . 

وفي سنة 748١ه/‏ ١191م‏ شنت قوات كبيرة لابن صباح وبعض قوات ابن 
سعود هجوما على الظفير والمنتفق وبعض الزياد» فانهزم الكويتيون وقد تركوا 
وراءهم كثيرا من الحلال والمال* . 


* ترك الكويتيون كثيرا من الامتعة والإبل والخيل» فقال أحد الكويتيين «أخذنا أموالنا 
هدية لسعدون) لذا دعيت هذه الوقعة بوقعه «هدية» وكان جيش الكويت بقيادة جابر بن 
مبارك الصباح» اما قيادة قوات المنتفق والظفير كالتالي : السعدون ويرأسهم سعدون باشا 
وعبدالله الفالح» والظفير ويرأسهم حمود السويط» والصمده من الظفير ويرأسهم ظاهر أبا 
ذراع » وبنى خالد ويرأسهم سلمان المنديل والقشعم ويرأسهم عبعوب بن ياسر الشويني» 
والسوالم ويرأسهم منيخر بن مرشد. والبدور ويراسهم ذياب بن شحم وعباس بن 
عشيش . (المترجم) 


للمزيد انظر 

سيف مرزوق الشملان ٠.‏ من تاريخ الكويت . القاهرة 196١م‏ 

راشد عبدالله الفرحان. مختصر تاريخ الكويت مكتبة دار العروبة . القاهرة ٠95١م‏ 

حسين خلف الشيخ خزعل . تاريخ الكويت السياسي . ج ١‏ . دار مكتبة الحلال بيروت 
155م. 


وفي نفس السنة وللأخذ بالثأر لما حل لابن صباح في هدية غزا ابن صباح ومطير 
الظفير قرب «١شقراء»»‏ واستولوا على غنائم كثيرة . 

وفي سنة 17379 ه ١111م‏ ألحق الظفير بسعدون باشا هزيمة كبيرة في 
(جريبيعات قرب طوال الظفير) . (النص ؟7١).‏ 

وقد خحان الأتراك سعدون باشا وأسروه غدراً ومات في السجن» وخلفه ابنه 
عجمي بن سعدون. وني السنوات 1737ه/ 1911مو1+97ه/ 1915م 
و5 17اهم/ 05م وقعت عدة مناوشات بين عجمي بن سعدون والظفير» 
وخلالها طلب عجمي مساعدة مطير» وكذلك مساعدة شمر للهجوم على الظفير 
والذين كان يقطن معهم البدور» وتكبد عجمي هزيمة قاسية سنة 75 ١ه‏ / 
565 مني (نبعه)(نص ). 

وفي نفس الوقت اندلعت الحرب بين بريطانيا والأتراك وصف عجمي بن 
سعدون إلى جانب الآتراك . وتحالف ابن صباح وابن سعود مع بريطانياء أما ابن 
رشيد فقد صف إلى جانب الأتراك» إلا أنه لم يقم بأي مساهمة فعالة في الحرب . 
وبالتدرج أزيح عجمي والأتراك من البصرة» وبعد هزيمتهم من قبل البريطانيين 
لجأ عجمي إلى ابن رشيد» ثم عاد إلى تركيا إلى أن أمضى بقية حياته هناك . 

بعد الحرب العالمية الأولى» واحتلال بريطانيا للعراق» أصبخت تحركات الظفير 
موثقة تماما في عهد حمود حتى وفاته سنة 1155١ه‏ / 1478م ثم في عهد عجمي 
السويط . خلال هذه الفترة كانت سياسة الحكومة أن تثبت شيخا واحدا كرئيس 
للقبيلة وتدفع له مرتبا منتظما» وفي المقابل يتوجب على الشيخ أن يسيطر على رجال 
قبيلته ويمنعهم من غزو القبائل في البلدان المجاورة» والتي تحتفظ معها بريطانيا 
بعلاقة صداقة مثل السعوقية والكويت . 

في الفترة بعد الحزب العالمية الأولى مباشرة وضع الظفير بقيادة حمود السويط 
تحت ظروف صعبة» فكان موقف حكومة العراق المركزية غير متعاطف معهم» فقد 


سانيم لد 


عينت الحكومة العراقية يوسف بك السعدون محافظا لمنطقة الصحراء الجنوبية» هذا 
التعيين أغضب الظفيرء فقد كان السعدون دائم) منافسين للظفير» هذا من ناحية» 
وكان وجود الظفير على حدود نجد سببا في الصراع مع القبائل النجدية» من ناحية 
أخرى . 

أدت هذه الضغوطات إلى تحويل ولاه الظفير إلى ابن سعودء وني أوائل 
العشرينات الميلادية عرض حمود السويط على ابن سعود* ذلك . مع العلم أن مود 
السويط» عند وفاته» كان لايزال أحد رعايا العراق . 

وابتدأت سنة ٠5١ه/ ١197١‏ مرحلة غزوات «الاخوان» وهم مجموعات 
بدوية مسلمة متعصبة» كانوا يغيرون باستمرار من السعودية على العراق والكويت 
ضد القبائل التي لا تتبع عقيدتهم الوهابية المتزمتة ووقع الظفير وحلفاؤهم البدور 
والزياد تحت ضغط غزوات «الاخوان» وخاصة مطير بقيادة فيصل الدويش وهايف 
بن شقير (النص 5 )١‏ والعجمان بقيادة نايف بن حثلين . وهذه الغزوات والغارات 
اختلفت في أسلويها عن الغزوات المعتادة بين القبائل» على ظهور الجمال» فغزوات 


# وفي تقرير السير برسي كوكس 0017© تزع 511 المندوب السامي البريطاني في العراق 
- إلى الحكومة البريطانية يقول «م تكن العلاقات حسنة بين حكومة العراق وشيخ الظفير 
حمود بن نويط . . ومن سوء الحظ أن الملك فيصل (ملك العراق) عين في هذا الوقت يوسف 
بك السعدون قائدا لفرقة المجانة على الحدود» وبينه وبين ابن صويط عداء قديمء فاهاج 
ذلك خاطر شيخ الظفير الذي رحل إلى الرياض» وقد كتبت (أي السير برسي كوكس» إلى ابن 
سعود أساله ألا يستقبله لأن حكومة العراق غير راضيه عنه) . 

ويذكر الريحاني أن ابن سعود لم يكن راضيا عن حكومة العراق بسبب تعيين يوسف بك 
السعدون. ويضيفء. ولأسباب أخرى رحب السلطان عبدالعزيز بشيخ الظفير ابن سويط 
عندما جاءه وأعطاه الأمان ثم أجزل له العطاء «بألفين روبيه» وبشت وبر معلم» ونون 
جوخ» وسيف مذهت»)» وأرسل معه احد رجاله عبداليمن ابن معمر للتامين» ولجمع الركاة 
من الظفير. (المترجم) 

انظر : 

أمين الريحاني : تاريخ نجد الحديث» دار الجيل. بيروت . ط ” . ١9484‏ ص ص 7١6‏ 
ا 

أمين الريحانى : ملوك العرب», الجزء الثاني» المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت . 
ل 5" ١‏ 


سد فى سد 


«الاخوان» كانت تتسم بالعنف والإرهاب. فالاخوان كانوا لا يأسرون أحدا أو 
يسجنونه بل يقتلون كل ذكر يقبضون عليه . 

إن عنف هذه الغزوات واستمرارية ضعف» وعدم تعاطف حكومة العراق 
المركزية مع الظفير» من ناحية» وطبيعة الحكم السعودي التقليدي» من ناحية 
أخري استمالتهم وفضلوه على غيره(91). وني سنة 557 11ه/ 1977م ذهب 
اعجمي بن سويط ومعه قسم كبير من الظفير إلى ابن سعود ومنذ ذلك الوقت 
أصبحوا رعايا سعوديين . والقسم المتبقي من القبيلة بقى تحت قيادة جدعان بن 
سويط الذي توف لاحقا في الكويت . 

ومع نهاية غزوات الاخوان سنة 1744١ه/‏ 1970م ضغطت حكومات كل 
من العراق والكويت والسعودية لوقف الغزو بين القبائل . ومن ذلك الوقت دخلت 
حقبة جديدة في حياة البدو» وأصبحوا مواطني دول بدلا من حياة التجوال الحرة . 
إن ظهور صناعة النفط وتشكيل الجيوش الوطنية في الدولة الحديثة قدم فرص عمل 
مغرية للبدو على الرغم من استمرارية حياة البداوة حتى أوائل الستينات وسنتناول 
التطورات الحديثة في حياة قبيلة الظفير في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


#* اعتبر الاخوان كل الاختراعات الحديثة من تلفون وتلغراف وسيارة وساعة . . من أعمال 
السحر والشيطان فحرموها». . ويقول د. عبدالفتاح أبوعليه في كتابه الإصلاح الاجتماعي : 
ولا دارت المناقشة حول جواز استخدام المخترعات الغربية قال ابن سعود للإخوان : 
تطالبونني بعدم استعمال هذه لأنها من صنع الافرنج» وأنا أوافقكم بشرط أن تحرقوا جميع 
بنادقكم لأنها من صنع الأفرنج أيضا . 

ويقول محمد المانع في كتابه الموسوم . توحيد المملكة العربية السعودية : استمر الأحوان 
يواصلون غزواتهم . وكانوا يجتاحون حدود العراق والكويت والأردن فيهاجمون أية قبيلة يجدونها 
في طريقهم وينهبون المواشي ويقتلون أي إنسان يقاومهم . 
وقد وصف محمد أسدء الكاتب الإسلامي : حالة نجد في صيف 5/8 ١ه‏ / 48م فقال: 
«... أصبحت أواسط الجزيرة العربية وقسمها الشهالى مسرحا لحرب واسعة واكتسحته 
عصابات الاخحوان الشائرين في جميع الجهات تهاجم القرى والقوافل والعشائر التي بقيت 
مخلصة للملك. .» ويذكر محمد المانع من أعمال الفوضى أن بعض الاخوان لم يعودوا يسترون 
شهوتهم للنهب والسلب ممن كان. فقد هاجموا أهل القصيمء وهم وهابيون ونمبوهم» 
واعتدوا على قافلة كبيرة للتاجر النجدي الوهابي ابن شريدة في أواخر 54 17ه/ 1979م 
وحي محجهة من بريده إلى الشام فقاومهم مع رجاله لكنهم قتلوا وأخذت قافلتهم» ولم تكن 
هذه الاعيال غزوا بدويا أو جهادا بل كانت سرقة وقتلا. (المترجم) 1 

انظر: جبران شامية . ال سعود . دار رياض الريس . لندن 1987م. 
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عجمي بن سويط شبخ الظفير 


سن لد 


طَّ يتكفانة فى 
5 حلات ١‏ خاء 
لله فيلبي الذي قام بر 
: فيلبي أو الشيخ عبذا 0 
نتف الجن ل 
3 جر يرة العربية:ر 


دقن لد 


0 رم 
تؤاها: الثبرى » 
امبر ما عحي بن سويط وءن رؤسائها 
مزاع بن مقاب ابن دوبط وعبدالل بن 
عذوب إن سويط وحدان بن شر نعى وكنااك 
مدد ذء. فلل من رؤساء ين الناغير 
هحرة نيوان »4 
أمعر ف دلم .ين بر اوه ن رز ماألها دعار ين #مر 
عاداورن 
ِ محرة ال دض 3 
أءعرما خزى إن علدى 


طعس : الماإر »4 
اها شار إن تسوت 


في السجرادم 
لوهبرة الصرار »> 
مهم حرام بن حالين 
03 مر الكيةة » 
امعرما تياد بن حثلين 
لوميرة اولان » 
عر ها سال بن وذين 
ا 
اع ها د صور بن شال 
وميرة عت » 
مر عا شد ين خصه 
ؤمسر: انين » 
ش ٠‏ 0 إعرة كا 
امد مامايم بن جه 
لو امسرة اليينة 4 
أميرها نايف بن حثلين 
ف[ محرة عنوة » 
أممر ها عمد بن عصيدان 
ز همر: الترادى » 


ا.. فاعلد ل عللن 
ص 0م 


( معرة لحان ) 
ادبعرها نيه ين عاش ٠‏ 
( هحرة امرية ) 
أبرها ملعي إن تمان 
( مجرةايرة ) 
اميرها مطلن بن رَنِْر 
( عبروتلاة ) 
ابره مد بن ظلبيه 


0 
( عسرة الاق ) 
.برعا رس المسن ومن ردسلا شبيب 


٠ المسن‎ 


( غير عبرم )| 
امبرها تران بن محران » وءن رؤساء بنى 
حت بن حر لي بن مكل وحرام بن 
وفلاح بن كلببب 


طجر_ بي هاجر 


( عدرة: عيادار ) 
ا..رمأ عد بن ناصر بن خاي ن 
رؤسائها عبد اله إن عمد رن يشريه بن 


مركن عله الى 


( عم: يكب ) 


امه نان شايء وين رئساى بقار 


) ره عات ( 
ايها جد المردت رز راوسالا مالم 


٠ الرنت‎ 


(غناالحتك) 


8 
اميرعا حدن متزات ومن رؤسا جا عسل 


(مرء نك ) 
امبرها مود بن دان 
رخرة التسوع) 
امبرعا راشد بن نديلة وان رؤناء 1ل 
برلاهوون شر موساخا رابا ومامب العافت 
0 
هجر ا عراز 81 
( مسرة عتيل ) 
أرما قلا عن جاءه 
(عسرةناح ) 


أمبرها ساعد المي 


جم المها ِؤ_ 


(عرتاطر) 
أممرها هذال بن وقسان 
( غرة مشبرفه) 
أجرها ساحي إن فيط 
محرة الو.نلا ) 
أممرها مدن وقيئن ومن أمراء الدواءر 
ليان ان ثويد وسفر بن درعل وبحاس 
ى صوطلنه 
( قيرة انارءه ) 
الشريف_ عبد الله ى تاس نايت ين مملان 
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الفصل الثاني 
ديرة الظفير التقليدية 


إن إلقاء نظرة إلى الفصل السابق «تاريخ الظفير» تبين أنهم كانوا في تنقل دائم 
خلال الثلاثة قرون الماضية» ومن معالم تلك الفترة خوضهم معارك هامة مع 
نهم الأقوياء . الأشراف في الحجازء وآل سعود في نجدء وأيضا قبائل عنزة 
ل وشمر في مابين النهرين» وحديثا العراجر للحي في جنوب 
العراق . لذلك من الضروري تحديد وتعريف «ديرتهم التقليدية» . والتي كانوا هم 
أنفسهم لا يجدون صعوبة في تحديدهاء على الرغم من أنهم لم يعودوا يسكنوها 
بشكل دائم . إن الظفير» أيضاء يستطيعون تحديد مناطق جيرانهم بسهولة والتي 
هى ١تقليدية»‏ وليست «واقعية». 
إن التغير في طبيعة المناطق القبلية يرجع إلى الانهيار التدريجي في نظام المناطق 
القبلية (جغرافيا القبيلة) والتي تقوم على وجود ملكية أراضي فاينة للقله 
يتوفر فيها الرعي المناسب وهو ساس هوية القبيلة . وهناك عاملان أديا إلى التغير 
في النظام القبلٍ» أولى) : اندماج النظام القبلي في الدولة في الكويت والمملكة 
العربية السعودية كأساس لتحديد الهوية الوطنية(١)»‏ وهذا يعني أن هناك كثير من 
أبناء القبائل انخرطوا في سلك الجيش أو الشرطة» وقد تكون عائلاتهم لا تزال 
تعيش حياة البداوة(؟) . 
وثانيه| : استخدام السيارات كوسائل نقل في اقتصاد الصحراء» ووجود آبار 
محفورة حديثا تقوم على طريقة الضخ الآآبيء هذا بدوره أضعف أهمية الآبار 
التقليدية التي تعتمد على الإنسان أو الجمال في تشغيلها . فباستطاعة البدوي الآن 
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1 ديرة الظفير التقليدية 


دن لدم 


رعي قطعانه بعيدا عن مناطق الأبار وجلب المياه بوساطة حاويات (وايتات أو 
تناكر)» وهذا يعطيه حرية كبيرة في التنقل والحركة . 

وسوف أتناول ذلك بتفصيلات أكثر في مكان آخر(7): فليس لدى الكثير 
لأضيفه. إن هدفي» في هذا الفصل » هو توضيح أهمية منطقة الظفير من الناحية 
البيئية (الأيكولوجية) الإقليمية وأهميتها السياسية والجغرافية كقوة أساسية في 
التفاعل مع مثيلاتها من المناطق المجاورة . وعند التحدث هنا عن المنطقة من 
الناحية التزامنية كمنطقة ستاتيكية» يجب أن نتذكر أننا نتكلم فقط عن فترة تمتد في 
جزء كبير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين حتى أوائل 
الستينات» وعن منطقة يجب أن تكون ا قابلية التوسع والانكماش الدائم عبر 
الزمن . 

إن أهم أساسيات منطقة القبيلة البدوية احتواؤها على مجموعة آبار أو مناطق 
ري يلجا إليها البدو ني الصيف. وعلى سهوب في المناطق المحيطة يتجولون فيها 
بحثا عن الكلاً في فترة بدء المطر المتقطع* في أوائل الخريف . ومن أولويات البدوي 
إمكانية وصوله المناطق المأهولة (الحضرية) بسهولة والتي منها يستطيع شراء 


* يظل البدوي في ترقب مستمر لظهور الغيوم ويرتاح لرؤية البرق وسماع الرعدء متعطشا 
لنزول المطر» يقول الشاعر الشعبي : : 
كريم يا بارِقٍ سَرَى 
بوك الدرفد فيه 
ياحخلا روض له لي اخضرا 
1 والطسرش تَرْعى مفاليه 
أوكما قال الشاعر المشهور «عبدالله بن سبيل» : 
تسعين ليلة جانب العدّْ ما هيف 
ولا للشديد بطاري يذكرونة 
وُمَيَثْ ذعاذيع الوسوم المهاريف 1 
وسهيل يبدي ما بدا الصبح دونه 


العصر بالمجلس مضاليل توقيف . 

وامسوا وتالي شعرهم يقطعونة 
وراحوا مع الريدا وساع الأطاريف 

يُذْكر هم مَرْعَى ربيع يبونة 


[المرجم] 


مايحتاجه من مؤن وإليها يبيع منتجاته الرعوية . ويبدو أن هناك عاملاً آخر مهما 
وهو مرور طريق القوافل عبر هذه المنطقة» وبالتالي يدر هذا الطريق موردا ماليا 
مهم| للبدوي» وذلك في حالة قيامه إما حاميا للطريق أو قاطعا له . إن طبيعة صراع 
القوى بين البدو الرحل وبين إمارات ومشيخات المناطق المستوطنة (المدنية) يعد من 
الأشياء التي تختلف فيها وجهات النظر. وليست ذات أهمية بالنسبة لنا هنا. ومن 
الجدير بالذكر أن تاريخ الظفير لا يتحدث عن ذلك بصراحة» ولكن الظفير يرون 
أن تاريخهم متجسد بالصراع بينهم وبين القبائل والإمارات الأخرى وحديثا في 
سيطرتهم على القبائل - أصحاب الأغنام - في الصحراء المحاذية للفرات . 

إن جغرافية ديرة الظفير ى) يصفها الرواة تحتوي على ثلاث مناطق جوهرية 
كالآتي : 

أ- حزام على طول حدود الفرات الجنوبية من «سفوان» إلى «القليبه» حتى 
جنوب هور الحمار وهذه المنطقة تشتمل على آبار وأماكن لتجمع المياه» وبالتحديد 
تقع في نطاق مناطق المنتفق » ولكن كان يسكنها أحيانا بعض أفخاذ, الظفير أما 
لوحدهم أو مع المنتفق . 

ب - سلسلة من الأودية تجري من الشمال الشرقي وتتدفق في حزام القصيم 
الرملي» والتي يمكن العثور بها على مياه جوفية . وأسماء هذه الأودية مرتبه من 
الشمال إلى الجنوب : الاشعلي » والغانمي» وسديرء ولويحظ وتتخللها آبار: شقراء 
والقصيرء وبصيّه » وأبو غارء والسلمان. 

ج - الطوال : وهي مجموعة أبار على أعماق سحيقة شمال غربي حفر الباطن 
وأهمها : الوقباءء ونصابء والجليده» والرخيمية» والدليمية» وبعض الأبار الماثلة 
في الشمال منها. وهناك عدد أخحر من الآبار يوجد غربي المنطقة والتي ليست 
بالسهولة تحديدها إلى أي منطقة تتبع » وقد تم توضيحها بالخريطة المرفقة . 

هذه الآببار وأماكن تجمع المياه تختلف من حيث نوعية وكمية الياه المنتتجة» 
ومعظم الآبار المذكورة أعلاه تحتوي على أكثر من بر أي مجموعة آبار. بئر كابده» 
على سبيل المشال» تحتوي على خمس وعشرين بكراً» بين) بعضها بئر مفردة. ومن 
الآبار التي شاهدتها الوقباء والدليمية فقط . وتقع الوقباء في مسطح منبسط في 


منطقة كثبانية تحتوي على أربع آبار عميقة جداً. وحول فوهة البئر متراس (نثيلة) 
من الحجارة والصخور يجعلها مرتفعة عن المسطح الأرضي . ويستخرج الماء منها 
بوساطة الجمال التي تربط بحبال طويلة تتدلى في نهايتها الدلاء (جمع دلو)» وعند 
استخراج الماء من البئر يتم تفريغه أو سكبه في أحواض قروه (جمع قرو) تبعد بضعة 
أمتار عن فوهة البئر» وعادة يوجد حول كل بثر أربعة أحواض » وحول متراس البئر 
مسطح منبسط وهذا الانبساط يساعد في تواجد أعداد كبيرة من القطعان حول 
البئر» ووجود المتراس (النثيله) يمنع الاكتظاظ والازدحام حول فوهة البئر ويحميه 
٠‏ من التخريب . الدليميه» من ناحية أخرى» تحتوي على بئرين في منطقة منخفضة 
نسبيا ويكتنف سطحها صخور حجرية . 

والفرق بين الآبار أو القلبان (جمع قليب)» وأماكن تجمع المياه أو الحسيان (جمع 
حسو): هو أن الحسيان تتواجد عادة في الأودية وكذلك في الأماكن التالية مثل : 
سفوان» ورفاعي» وسماح» وجهمه وأم العبيد. وهنا يمكن العثور على المياه 
الحوفية تحت عمق متر أو مترين في كثير منها . أما الآبار فقد تحدثنا عنها سابقا . 

وأصحاب هذه الآبار والحسيان من أفخاذ الظفير حسب معلومات استقيتها من 
نايف بن حمود السويط وفيصل بن عجمي السويط هم كالتالي: 


اع الر ماطف نان أفهانا 
الوقباء ان عه وه ع دم ولا الشويط 
الرخيمية ماق ود 0ه مور السويط 
بطية تود ]و وك جيذ يحي نوز (العتويط وار فك 
نصاب د و ب مك اسه 
الدليمية ا ا فا يي ايد 
ب - آبار شمال الطوال 
اسم البثر واس دي ايها ا 
جهيم ا سو ارايت لون العرقة 
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السويط 
القواسم والذرعان 
والسزيط والعريف 
المعاليم والسويط 


وهناك مناطق مفتوحة للجميع كالأودية بصورة عامة» والسلان» والرميلة» 
وأم العبيد. ومن الملاحظ أن حزام الآبار الخارجية يدعي ملكيتها السويط» بينا 
الآآبار في شمأل الطوال إلى الوادي تخص العريف» وأيضا يمتلك الاثنان نصاب 
وكابده. وللسعيد بئران من الطوال ويشتركون في ملكية كابده مع آخرين» وهناك 
مكانان في الشرق من المنطقة يظهر عليها اسم ابن حلاف شيخ السعيد. ومن 
المحتمل أن تكونا في وقت من الأوقات مكانا لتواجد السعيد فيه| . وينسب 
للمعاليم بئرا شبرم والرفاعي . وللذرعان الجل في أقصى الغرب وآخر في الحفره» 
والأخير يشاركهم ملكيته القواسم الذين يمتلكون كابد في وسط المنطقة . ولم يذكر 
للعلجانات بئر معينه وقد يعدون ضمن العريف الذين يشكلون معهم مجموعة 
متحدة «محلف» . أما الذين انضموا إلى القبيلة مؤخرا وهم بنى حسين والكثير 
والمخوالد ليست لهم آبار معينة» وبما أنهم فرع من البطون» قد يعني هذا انهم 
يشتركون بملكية الآبار مع السويط والسعيد . 

ويتضح أن السويط وهي أقوى مجموعة في الظفير احتفظت لنفسها بعدد كبير 
من الآبار وفي مساحة واسعة من الصحراء . وهذا كان يعطيها حرية التنقل ويحميها 
من تدخلات أصحاب المناطق المستوطنة (المدنية) . 

ومن اللافت للنظر نمط الملكية المتعارف عليه» وتقسيم المناطق من بطون 
وصمده . فالبطون يتواجدون غرب الفرات والصمدة شرقه» أو ملاصقين لضفته 
الغربية «دون الشط وجاي ينون هر ورا القيط :عتمتن ) وأغلث الابان كتانق 
تخص البطون في شخص السويط والسعيد» وهناك آبار في الوسط - في ديرة الظفير 
- تخص العريف وهم من الصمده. ومن الملاحظ أن لشمر(0) ملكية مشتركة مع 
الظفير في آبار شبرم التي تقع عند حدود منطقتي القبيلتين. ومن المحتمل أن يكون 
تقسيم ملكية الآبار متعلق بتقسيم القبيلة إلى صمده وبطون كم] ذكرنا سابقا . 

كان الظفير يمتلكون نوعين من الإبل هما: الإبل الفراتية» والإبل النجدية 
المتنوعة . ويمتلك الذرعان والقواسم الإبل الفراتيه وتسمي جوادا - مفردها جودي , 
- . وهذا النوع من الإبل يمتلك مناعه ضد نوع من الحشرات التي تتكاثر على طول 
الفرات في أوائل الصيف تسمى (الزريجي)» وعليه فإن مالكي هذا النوع من الإبل 


مويو سد 


عندما تقل الأعشاب في الصحراء في أوائل الصيف (القيظ) بإمكانهم الانتقال 
بقطعانهم بالقرب من النهر» في منطقة هور ال حار. أما الآحرون - على سبيل المثال : 
السويط. والسعيد. والمعاليم» والعريف - التي لا تستطيع إبلهم مقاومة 
انقضاض هذه الحشرات القاتلة فيتوجب عليهم البقاء في الصحراء حول الآبار 
حتي الخريف (الصفري)(25. وعندما يجيء موسم اختفاء الحشرة يرتحلون إلى 
مناطق الفرات ليأخذوا قسطا من الراحة ويسمنوا إبلهم لمدة شهر أو شهرين . 

وفي بعض السنوات عندما تكثر الأعشاب في الصحراء لا يرتحلون إلى الفرات 
البنة» أما عندما تكون ظروف الصحراء قاسية فيرتحلون إلى الفرات» حتى في 
الصيف ويتحملون مخاطر إصابة إبلهم من قبل هذه الحشرة . وفي هذه الحالة كانوا 
يجمعون إبلهم في مكان ضيق ويشعلون قربها النيران» فيطرد دخان النيران الحشرة 
ويحمي الإبل . هذه الاختلافات في أنواع الإبل توضح سبب عدم احتفاظ الذرعان 
ش والقواسم بآبار في الصحراء» لأنهم يعتمدون على أقليم الفرات في الصيف . ويبدو 
أن تقسيم القبيلة إلى فروع (أفخاذ) مثل : الذرعان» القواسم» السويط» السعيدء 
العريف. والمعاليم» ذو دلالة أكثر أهمية من التقسيم الأقدم المتعارف عليه إلى 
صمده/ بطون الذي يعتمد على بدايات روابط سياسية. وحتى وقتنا الحاضر* 
عندما أوشكت حياة البداوة إلى الزوال لدي قبيلة الظفير بشكل كبير» لازال جزء 
من العريف يعيشون حياة البداوة في منطقة مجاورة للطوال . 

ما سبق يتضح أن قرب موطن (ديرة) الظفير لمنطقة الفرات لعب دوراً مهه| في 
اقتصادهم البدوي . 

ولا شك أن الآبار وأماكن تجمع المياه التي ذكرت سابقا تشكل جوهر الحياة في 
المنطقة؛ بين) التوسع في مناطق الرعي خارج حدود منطقة القبيلة» في فصل الربيع 
فيعتمد على قوة القبيلة مقابل القبائل البدوية المجاورة . ومع ذلك» فإن كثيرا من 
المهتمين بأمور المنطقة كانوا يصفون ويحددون ديرة الظفير بخط يمتد من «السماوه) 


شهال غربي إلى «الشّبكة» جنوب غربي» ثم باتجاه الشرق إلى حفر الباطن تقريبا 
وباتجاه الشمال إلى الزبير. ويشكل حفر الباطن حدا فاصلا متعارفا عليه بين الظفير 
ومطير» وأيضا وقعت عبره غزوات عدة. والحدود الغربية مع شمر غير تحددة 
جيداء وغير واضحة المعالم . فالظفير وشمر يعيشون مختلطين دون حدود 
واضحة(6). وكا ذكر سابقا(9) كان الظفير وشمر يرتبطون معا بعلاقات وطيدة 
عبر فترات عدة من الزمن . منذ انتقال الظفير إلى شمال الجزيرة العربية . 

إن الذرعان والقواسم الذين يعبرون نهر الفرات في الصيف» قد يتوغلون في 
أماكن قصية لغاية «العارة» و«الديوانية»» حسب ما قيل لي » وهذا يعتمد بشكل 
جلي على متانة علاقاتهم مع قادة المناطق المستوطنة (المدنية)» وخاصة المنتفق . 
ومن المناطق المستوطنة (المدنية) التي كان يرتبط بها الظفير بعلاقات جيدة في جنوب 
الفرات : «السماوه» و«الناصرية» وأيضا «الزبير) و«الكويت»» وتعتمد علاقاتهم مع 
هذه المناطق على الظروف السياسية السائدة في تلك الأزمان . 


الديار المجاورة للظفير: 
الإبل التي يربونها أو درجة استقلاههم السيابي عن حكام منطقة الفرات» ومنهم 
السعدون بالذات . ويمكن تفسير ذلك نتيجة لتواجدهم في مناطق نائية عن المدن 
تقع بين منطقتين رئيستين مؤثرتين هما نجد أو وسط الجزيرة» والمناطق الحضرية في 
ماكين التهدرية: كذلك فإن الظفير قريبون من الكويت» ويبٍدؤ أنه لم يكن لآل 
الصباح توجه للاشتراك الفعلٍ في الحروب مع القبائل في الصحراء» بل كانوا 
يكتفون بالحث على الصداقة والتعاون مع هذه القبائل . 

إن أهم جيران «الظفير) القريبين من مراكز التأثير هم «شمر). واعتاد شمر 
زيارة الفرات في أواخر الصيف(١٠2)»‏ كى) يفعل الظفير» تاركين قطينهم حول الآبار 
جنوبي النفود في "جبل شمر» . وتتركز مناطق رعيهم في الخريف حول النفود وتمتد 
شالا حتى «ديرة الظفير) لتصل إلى الفرات ما بين «السماوة» و«النجف» وكانواء إلى 


لد يني لد 


حد ماء مستقلين عن مراكز القوى في العراق ماعدا بعض الفترات وخاصة في 
موسم الرعي في الخريف قد يكونون هدفا لغزوات (المنتفق) . لقد صاغت حكومة 
«الرشيد» في حاتل علاقة معينة مع العراق» وذلك بسماحها لاستيطان عائللات 
تجار شيعه في السكن في حائل وأعد هؤلاء التجار قوافل منظمة لجلب المؤن من 
النجف أو من مناطق الفرات الأخرى تعرف ب «الحدره» . 

اجتذبت بلاد ما بين النهرين #شمر) من ناحية» ومن ناحية أخرى كانت هناك " 
ضغوطات من «آل سعود» وقوتهم المتنامية ثم أن «عنزة» في الشمال لعبوا دوراً أدى 
إلى الانقسام التام في أحد أفخاذ شمر ورحيلهم إلى شمال الجزيرة (في العراق) تحت 
قيادة الجرباء (النص 5). 

في مراسلات الحكومة البريطانية في العشرينات من هذا القرن ذكر أن 
«السويط» و«الطواله» كانوا يقطنون معاً في «البشوك» في سنة9 1937 م» ثم رحلوا 
معا من النفود إلى الطوال (طوال الظفير) في أواخر نفس السئة(١١).‏ ومن الصعب 
القول ما إذا كان تجمعهم هذا كان يحدث بشكل متكرر ومنتظم» أو أن تجمعهم 
حينذاك كان بسبب حاجتهم إلى الدفاع المشترك ضد «الإخوان» . 

في الشهال» في منطقة الفرات» كان يجاور الظفير أهم كونفدراليتين قبليتين 
هما: اابني حكيم) في منطقة السماوة» و«المنتفق» في منطقة «الناصرية) . 

وتعتبر كونفدرالية اابني حكيم) أقل تماسكا من كونفدرالية «المتتفق» التي كان 
يحكمها (السعدون) الذين لعبوا دوراً هاماً. في أوقات مختلفة من تاريخ العراق 
السياسي ٠‏ إن كلا الكونفدراليتين تتشكل من بدو رخّل وحضرء وهذا التقسيم م 
يكن على أساس قبلي» فقد تجد أن القبيلة المكوّته للكونفدرالية يكون جزء من 
أفرادها بدواً رحلا وجزء آخر حضراً. ويطلق على البدو الرحل الذين يربون 
الأغنام : (شواياء أو شويان» أو شاويه). وهؤلاء يفدون في الخريف جماعات 
جماعات إلى صحراء جنوب الفرات حيث تقع «ديرة الظفيراء» وذلك رغبة في مرعى 
أفضل لأغنامهم . . ويغلب على علاقاتهم مع «الظفيرا حسن الجوار والتحالف ضد 
القبائل الأخرى. 0 . ومن هؤلاء عشيرة «الجوارين»(7١)‏ من 
المنتفق الذين يرتحلون مع لظفير» وعشيرة «الزياد» من «بني حكيم» الذين ساعدوا 
الظفير في عدة 0 0 وكذلك قبيلة «البدور». أحد قبائل المنتفق#. 
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الذين تربطهم علاقة صداقة قوية مع «الظفير» . ففي بداية هذا القرن كان البدور 
حلفاء للظفير في عدد من المعارك والغزوات . وتعلق الكاتبه بيل 8611 على التقلب 
في حروب الصحراء بقولها: ان البدور على الدوام انقذوا الظفير من كارثة» 
وتضيف . 
«إن الأإطال (في هذه المعارك القبلية) هم 
«الظفير) و«البدور». إنه تحالف غريب» لافت 
للنظرء بين قبيلة بدوية من أصحاب الابل 
(الظفير)ء وبين قبيلة من الجماره:* (البدور) . 
كلاهما نشأ في عداء دموي ضد عدو مشترك هو 


(عجمي بن سعدون)»). 


أما موسيل )١5(940511‏ الذي ارتحل في منطقة الظفير في سنة 119١م‏ هاجمه 
«الزياد»» ولم ينقذه سوى «الظفير) تحت قيادة «علي الضويحي» وهذا يصور أن 
التحالفات البدوية لم تكن ذات طبيعة دائمة . وسكن مع المنتفق في المنطقة قبائل 
بدوية شيعية تربي الإبل وهي : الرفيع » والحميد» وساعده. والبعيج . و«الحميد) 
و«الرفيع) كانوا في القرن الثامن عشر جزء من كونفدرالية «القشعم» الذين ساعدوا 
الظفير في الحجاز. وعندما تدهورت قوتهم في القرن التاسع عشرء رحلوا إلى الجنوب 
ولحقوا بالمنتفق . ويرى غلوب ند )١(6‏ إنه في أول الأمر وخلال أوج عظمة وقوة 
السعدون تَبَدْوَيّتْ هذه القبائل في الجزيرة» ولكن بتشجيع من الحكومة العراقية 
بدأوا في الرعي جنوبي الفرات في فصل الخريف. على الرغم من أن الكتاب الأوائل 
أمثال «موسيل» و«بلونت» لم يذكروا هذه القبائل وقد يرجع السبب لأن هذه القبائل 
مصنفه تحت فئة أكبر منها وهي مظلة «المنتفق». وحدثني بعض «الرواة» من 
الظفير أن هذه القبائل البدوية الشيعية» أصحاب الأغنام - «كالبدور» مثلا - 
كلهم يشكلون مجموعة «بادية العراق» وذلك من خييرة «الرواة» الذين كانوا: 


# هناك من يقول إن البدور ليسوا من «المنتفق» وإنما يعودون إلى قبيلة «عنزه» (المترجم) 

#»ة الحاره : يقصد بها استخدامهم الحمير كوسائل نقل وتحميل بينا البدو الآحرين (الظفير مثلا) 
يستخدمون الجهال كوسائل نقل وتحميل . ويطلق على البدور أيضا غنامه لأنهم يربون الأغنام بدلا من الإبل . 
(المترجم) . ْ 
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أدوات استخراج الماء من البكر 


لون د 


2 


و 
2 
لي 
: 


سن مسيم مستت جا وموم 


يختلطون بهم خلال فترة الرعي . «متخالطين ويانا» وهناك مجموعة بدوية أخرى 
هم عشيرة «الكوده» كانوا يتواجدون بصورة منتظمة مع «الظفير)(11) وهؤلاء 
يصنفهم غلوب بإنهم قسم صغير مستقل يقطنون طرف الصحراء غرب السماوه . 
ولا زالوا يسكنون بيوت الشعر ويربون الإبل ويتألفون من سبع أو ثان عائلات؛ 
ويدعون أنهم مرتبطون بعلاقة» بعيدة». مع شمر(8١).‏ كل هذه القبائل لها مناطق 
رعي يتواجدون بها في الصيف عبر الفرات في الجزيرة . فيتواجد «البدور» حول 
«المايعه) شمال غرب الناصرية» و«الرفيع» يتواجدون غربي نهر الغراف. والحميد 
شرقه . والغريب أن السعدون الذين كانوا يترأسون كونفدرالية قبائل شيعية من 
أصحاب الأغنام والحصادين هم أنفسهم سُنّه وأصحاب إبل» وأهم أماكن 
تواجدهم صيفا إلى الغرب من مبر الغراف(19١).‏ كل القبائل المذكورة تختلف عن 
الظفير في انها تشمل حضرا يقطنون في مناطق زراعية في العراق ومرتبطين بقوة 
بالمنطقة . 

وقد بين كتاب آخرون أن التحول من حياة البداوة إلى حياة الحضر وبالعكس 
ليس بالمألوف في أجزاء منطقة الشرق الأوسط(١7).‏ وكثير من المنتفق في الواقع » 
هم أنصاف بدو رخل 1-1071820مء5 يعودون إلى تربية الأغنام عندما يفشلون في 
الزراعة تبعا للظروف» وهذا فرق مهم في معرفة الاختلاف ما بينهم وبين الظفير. 
وهؤلاء الأخيرون يعتمدون في أسباب عيشهم على الصحراء تماماء ويأتون للفرات 
بشكل رئيسي للتزود بالمؤن ولبيع منتجاتهم . ٠‏ 

ليس من السهولة أن تستنبط من السجلات الشحيحة كيف كانت» بالضبط. 
علاقة الظفير مع سكان منطقة الفرات في الأزمان الغابرة. والمعجم الجغرافي 
166 الذي كان مبنيا على تقارير في بداية القرن العشرين يؤكد أنهم نادرا 
مايزورون الفرات» وعلاقاتهم مع المناطق الحضرية تقوم بها قبائل أخرى(١؟7)‏ 
وشكل الظفير» في نفس الفترة» علاقة (خوّه)# مع شيخ الكويت الذي سمح لهم 

* كان الظفير يحمون الكويت » وخاصة القبائل الكويتية (عريب دار) من غزو القبائل 
الخارجية . وكان لعل الضويحي السويط دور بارز في حماية بادية الكويت وأيضا انقاذ 


الكويتيين بعد معركة هدية. ودائا| يردد ماثره الشيخ عبدالله الجابر الصياح» كذلك ذكره 
المؤلف امين الريحاني في كتابه «تاريخ نجد) . (المترجم) . 


سس سي د 


يأخذ رسوم على البضائع التي تمر عبر ديرتهم من الكويت(77). ومن ناحية 
أخرى» يذكر غلوب في كتاباته عن أحداث العشرينات من هذا القرن «ان 
مصالحهم متصلة بالعراق» فهم يبيعون إبلهم ويتزودون بالمؤن منه»(57) . 

وخلال الحرب العالمية الأولى كوّن الظفير علاقات صداقة مع بريطانياء 
وكذلك فعل الاسلم تحت قيادة ابن طواله» واشتركوا في حماية سكة الحديد التي 
تمتد من بغداد إلى البصرة جنوب الفرات(75) . 

ومن المعتقد أنه بعد زوال السعدون بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى شجع 
الظفير في التعامل عن كثب مع المناطق الحضرية في الفرات كالناصرية والساوه . 
وهذا بالطبع لا يشمل «الذرعان» و«القواسم» الذين يحتفظون بعلاقات جيدة 3 
هذه المناطق اصلا» لارتحالهم صيفا مع قطعانهم إلى هذه المناطق . 

أما أهم جيران الظفير في الجنوب فقبيلتا «حرب» و«مطير)* » وقبيلة (#حرب» في 
الأصل تقطن المدينة المنورة في الحجاز» وتمتد مناطقهم إلى الغرب من «القصيم» إلى 
«حفر الباطن» وفي وقت من الأوقات كانوا تحت حكم ابن رشيد (رعايا لابن 
رشيد) . والظفير لا يتحدثون كثيرا عن «حرب» ماعدا حادثة أخذ إبل «حرب» من 
قبل مانع بن سويط (النص 9). أما مطير فهم متاحمون للظفير على طول شعيب. 
الباطن» وقامت بينهم غزوات متبادلة بشكل دائم» ووصلت ذروتها في زمن 
«الإخوان» تحت قيادة «الدوشان» ووجهت غزواتهم مباشرة إلى الظفير وبعض قبائل 
العراق (النص .)١5‏ ومع أن هناك عداوة تقليدية بين «الظفير» و«مطير) إلا أن 
الظفير عاشوا مع مطير في حالة مانع «(السويط» (النص 94) على زمن نايف بن 
سويط» وعاش مطير مع الظفير في حالة المرأة المطيرية** عندما جاورت جماعة 
(عقوب» على زمن جعيلان بن سويط . و«ديرة مطيرا كثيرة الشبه «بديرة الظفير) 
فيتركز بها آبار عميقة جدا وفي منطقة نائية عن المدن بين نجد والكويت تسمى 
«طوال مطير؛ ومطير في الماضي كان اتصالهم قويا بالكويت حيث كانوا يتزودون 


بالمؤمن منها(5؟) . 

* قام كل من مطير وحرب بمساعدة الظفير في مناخهم ضد عنزه «انظر هوامش ش الفصل 
الاول» . 

##ديقال أن المرأة كانت من الصليلات او حرب وليست من مطير كما يذكر كثير من 
الرواة . ( المترجم) 


ويعتبر «مطير» جيران «الظفير» الجنوبيون وهناك تقسيم اثنى يصنف الظفير ب 
«أهل الشمال» أي شمال الجزيرة العربية ويندرج تحت تصنيف« أهل الشمال» . 
قبائل : شمر» وعنزة » والمنتفق» مقابل «أهل الجنوب» وهم : حرب, ومطير 
والعجمان» وعتيبه . وهناك سمات لغوية ترتبط بهذا التقسيم» وهذه سوف نتناوها 
في الفصل السادس . أن الظفير مركز لثقافات مختلفة وليس بالسهولة تتبعها بانتظام 
خلال مساحة شاسعة من الأرض» قد يبدو كدليل لتوطنهم في منطقة حدود 
مشتركة بين الشهال والجنوب . وجغرافياً كلمة «شإلي» تعني البدو الذين يرعون في 
الصحراء الشمالية بين) كلمة «جنوبي» تعني البدو الذين يستغلون المراعي في 
الإحساء ونجد . ْ َ 

في الوصف السابق لحدود ديار القبائل المجاورة للظفير يجب ألا يفهم أن هذه 
الحدود واضحة المعالم» لا يمكن عبورها مطلقا إنه من الممكن توااجد قبيلة معينة 
في ديرة قبيلة أخرى بعد أخذ موافقة شيخ القبيلة المجاورة القوى. ى]| هي حالة 
تواجد الشيخ سلطان السويط وقبيلته في ديرة ابن هذال (النص 0). وكذلك حالة 
الغزو بعيد المدى أي غزو مناطق تبعد كثيرا عن ديرة القبيلة» ويفصلها عدة قبائل 
تتطلب من رجال القبيلة الغازية أن يعبروا أراضي القبائل المجاورة . ويذكر 
ديكسون(/77) أن غزو فيصل الدويش سنة ١971‏ قد بدأ من «الأرطاويه» - موطن 
فيصل - في شرق الجزيرة العربية وانتهى في «الوجه» على البحر الأمر حيث سلب 
إبلا من «البيلي» و«بني عطيه» . وذكر غلوب أيضاأن قس] من «شمر» في شمال 
العراق غزوا قبائل في الكويت وسلبوا إبلا منها سنة ١175‏ وقد مروا في الصحراء 
غرب الفرات وارتووا من آبار بصيه(78). أما شمر أهل نجد فكانوا في مأمن 
بسبب قفارى النفود» وكانوا يستطيعون غزو قبائل الحويطات في الأردن(9 ؟) غزوا 
بعيد المدى أو العقيدات من رعاة الغنم في شمال الفرات . 


لدوم لد 
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سواهد شعرية عن ديرة الظغفير 


قالوا مقيم وقلت أنا الشيخ ظعّان 
ظ ياربعنا لا واعذاب اليّحايل 
لاجا طلوع الشمس صَيََتْ «الحردان» 
كنه على بعض الفراقين صايل 
أن ما حصل شم الدبادب بخربان 
بالعون ذَوْدِي مايحصّل صَايل 
هاذي مزن قامث تجدّع بغزلان 
سَوْتْ على حزم (القلييه) هوايل 
ماطرت العميا(زياير جعيلان) 
شَفْرا) وَقأسِائًة لحد التشايل 
ونا وسنت عل (جو تان ) 
وما حدّرت جاه السّحاب مُتعايل 
ماهي خْلَلُ تدغ دان ظ 
مايقبلتتة للإسات الشمايل 
يادارنا ماعا تُعْطى بالأئيان 
كل يدور عندامَلْهَاالمكايل 


- شارع السالمي - 


ألم 2 


يا الله عند الوسم حزهة ة طياحه 
با 
شف هل كم اللي باسالين 
٠ 1 7‏ 00 
سكر هواها وضلل الغيم تضليل 
بغى التَتقَل وأعجلتهم عن السَّجّلُ 
وما سند الداير) بروس المحذاليل 
وما طرّت (بصيّه) (الحقي اللعاعه) 
وسنَّدَثْ( كبد) هكا السهاليل 
للى أفياضه يطربون المنازيل 
منى (لاإبوشداد) معكم وداعه 
ياطروش يامتروحين على حيل 
يقبل عن حزم الظلّ هو وقساعسه 
نزاها ما يرتخي ربع مك 
أماحمار أو ساري تاي الليل 


- صفوق أباذراع - 


اللبشنيك لتنا فنسه ا وطس 
1 ومذكور له بالدبادب خباري 


- محمد الدهمان - 


لدوم سد 


قالت علامك قلت أنا اليوم وجعان 

ومن حر ما نشكيه قلبي عنالك 
رقائئت كو نه ماع اد اران 

بالسيف حامينك نوادر يجالك 
بالسيف نبرز كان جمع العدو بان 

ومروين عطشان البلل من رمالك 
ومن جاك صايل تنطحه خشم الاظعان 

يرجع معيف مايراعي خيالك 


- الشيخ حمود السويط - 
يالقارة الطرفني عليك الخفي بان 
نالل مضمازاقنا رارف نالك 
حامين حدك عن صياريم عقبان 
ونأخذ لنا قطعة ليلي شمالك 


- سند الحشار - 
يا(سنام) الضلع ياليتك أخو لي 
لانخاف ولا نذل في الجمموعي 
الضحي من اليوم نأخذ من هلي 
ماحلا بصويحبي دق الردوعي 
لي عشير مسافتح عذلَذةيجلي 
مالتخطّى بالبلد زين الطبوعي 


- مرضي شويطر الرسيمي - 


طسول شوفه ما تشوف إلا العمايم 


5 0 


ديرةمابهامن الثباك عينه 

مايبللها الحيادب ودايم 
واهني من حط (قريه) بديمينه 
صبح حمس ول(القليه) وارديئه 

فوق هجن كنهن رف الحايم 


- منصور المديني - 
عشقتى يا «شباط) مَلْهُوْفٍ حشاها 
بنْت من يَثنى خلاف الدوبيِة 
شيه وَضْحَى زتها «الهوري» وراها 
وَرْدَثْ (صَفنان) مع جال (الْحنيّةٌ) 


مسماو الصميدي ‏ 


أنا مفريض ولا يفد الدّوا لي 
ْ أشوف حلي كل يوم بحبادور 

شَفْي مع مذو مشّوين شولي 
لازع مُظهور الححنا مظاهور 

ناع الشاحف واقفى ' الفّعَنْ بختالي 
عَجَلِ شَديدالبَدُو مع ل 0 


2 
شفى 


يا ما زمامِنْ دونهم كل جالي 
س هه 0-2 55 يبون وس ار 9 2 م 3 
02 500 5 لوقت ممذكور 
ذه 28 )ا 8 دق مه 
| ش من لعظامي) سيّلث حابة ا 536 
و 5 )!1 3 2 8 0 9 هوه ع 
00 حزم (القليَّة) ؤمِنه وؤحخذد 
و(شعيب لويحظ) من مجاريه سالي 1 
7 5 / تتَامر الولي سيله يا زما الفور 
نبته تساوّى من جنلوب وشإالى 
هومئوة اللي لَهُ مع اعد لل 


شاهر التيمان الذراعىي ‏ 


ات 


1٠19 


٠ 


ان تي قرو مونو لدي اه 1 


5 


الفصل الثالث 
فروع قبيلة الظفغير 


القبائل البدوية يمكن تقسيمها حسبء ما يدّعى» وقد يكون صحيحا هذا 
الادعاء إلى : أصحاب النسب المتجانس الذين ينحدرون من جد واحد أعللى 
وعادة يكون اسم القبيلة مشتقا من اسم الجد . وقسم| آخر مؤلفين من أفراد قبائل 
مختلفة» أي لا نجمعهم صلة قرابة الدم والمثال التقليدي على الصنف الآول هم 
«عنزة» الذين ليون أخهم ينحدرون من جد واحد هو «وائل» وموطنه «(خيبرا في 
الحزيرة العربية» وانتشرد لجاب عر حي صيخر االمترريه و الع لبون 
عشر. ومع ذلك ففي «عنزه» بعض الغموض.ء مثال ذلك عشيرة «المواهيب) التي 
تعتير أحيانا من السبعةاء وأعتبانا أخرئ أنا ليست من أصل «عنزي» . ومثال أخر 
على القبيلة المنحدرة من أصل متجانس هي قبيلة (ابني كعب» 5 خوزستان 
ارات و«ال مرة» و«العججمان) في جنوب وشرق الجزيرة العربية . وتعتبر قبيلة 
شمر التي تكونت قديا) والمؤثرة المي وجغرافيا من حيث موقعها بأنها بقايا 
اندماج قبائل الي و«#عبس»2» و«هوازن» العربية القديمة في الحزيرة العربية» 
وفخذ «عبده») ينحدر من «عبيده» من قبيلة «قحطان2(١)‏ ونفس الشثىء تدّعى 
قبيلة «مطير) انها تكونت من التحام عناصر قبائل مختلفة جدا من «عنزه» ومن قبائل 
أخرى(؟). 
وقبيلة «الظفير» تعتبر أحسن مثال للقبائل الاتحادية التي تكونت من التحام 
عناصر قبائل مختلفة. حتى أن اسم القبيلة حسب الاعتقاد السائد داخل القبيلة 


* ويخالف العلامة الشيخ حمد الجاسر مقولة أن الظفير تكونت من «عناصر شتى») ويرى 
أنه من الجائز أن يلتحق بالظفير أفخاذ وأذ فراد من قبائل شتى» فهذه عادة القبائل» أما أن 
تجمع عناصرها كلها من القبائل فهذا لم يحدث | يستدل على ذلك من منازهم في نجد واتجاه 
مسيرهم . . فقد كانت معاركهم مع قبيلة عنزه وغيرها في شمال نجد كالكهفه الواقعة بين 
القصيم وحايل ثم المعارك في القصيم » » فكانت معركة من المعارك في (الضلفعة) - 


امه د 


يعني «١ضفيرة)‏ ووصف تشكلهم بأنهم «تضافروا» . وكل عنصر في القبيلة حسب 
المتوارث يحتفظ بتحدره من مجموعات بدوية في شبه الجزيرة العربية . والتقسيم 
القديم حسب الولاء داخل القبيلة يقوم على تقسيمين هما : 

"البطون» و«الصمده» وهذا التقسيم لا يعود إلى أصل النسب أو السلاله وإن| 
هكذا أخذ ساعا. 

وفي عدد من الدراسات السابقة» يبدو اعتبار تكون القبيلة اتحاديا تآلفيا هو 
الغالب عموماء وأن ظهرت بعض الاختلافات في التفصيلات . وهذا بالطبع 
اتيت به أغال موسيل 8511 وأو بنهايم سأعطمعمم0 و نولمعتصسلة )١(‏ أن 
الاختلافات كانت نتيجة ميوعة المجموعات القبلية البدوية بشكل عامء والحالة 
الاتحادية لقبيلة الظفير. إن طبيعة بنية القبائل البدوية ودرجة مصداقية تاريخ 


دعام 8664/ه/ 5:5١‏ ١م‏ وكان من مساكنهم «السويطي» أحد أحياء مدينة( عنيزة) المنسوب 
إلى شيوخهم الو 
كتاب «مسالك الابصاراء ام 00 الساء 9 كذلك القلقشندي 
صاحب كتات «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ا ١ه.‏ وكذلك العصامي 
في كتابه السمط النجوم العوالى» المتوق سنة ١١١1١اه.‏ 

وذكرهم مؤرخو نجد مثل ابن بشر في كتابه (عنوان المجد) و ابن غنام في كتابه «روضة 
الافهام»وابن بسام في كتابه (تحفة المشتاق» وابن عيسى في كتابه« تاريخ بعض الحوادث في 
نجد) وابن ربيعه في تاريخه كذالك الفاخري . 

لَعِبَتْ قبيلة الظفير دوراً فكَالاً في صنع الحوادث في الحزيرة العربية» وكانت أكثر القبائل 
انتشاراً وسيادة ْ نجد ف الفترة كك من القرن التاسع ا هفجري (الخامس عشر الميلادي) 
وحتى القرن الثاني عشر الهجري (السابع عشر والثامن عشر الميلادي) . 

وقل وَنْقِّ مؤرخو نجد القدامى ما ينوف على الستين وقعة ة ومناخ للظفير مع القبائل والقوى 
المؤثرة في نجد خلال تلك الفترة . 

وفي القرن الثاني عشر الهجري تأثر مركز قبيلة الظفير نتيجة لتكالب عدة عناصر ضدها: 
فقد احتدم صراعها مع القوى المؤثرة في نجد وفتحت عليها جبهات من كل صوب وحدب» 
حيث زادت لات بي حالس لحرن وحملات الأشراف من الغرب واستمرار المناخات 
الاستنزافية 6 قباكل عنزة من الشهال وظهور فوة جديدة هى قوات الدرعية (الدولة السعودية 
الأولى) . ا 

يقول العلامة الشيخ حمد الجاسر «ولقبيلة الظفير إبان قوتها منذ القرن الغامن إلى القرن 
الثان عشر م ا ا د .. ولم تستطع تلك القبائل 
اخضاعها حتى قامت دولة ال سعود الأولى فاخضعتها. . 7 


أنسابهم متناولة في مكان آخر. كذلك فإن نزعة الأوروبيين المهتمين ورغبتهم في 
وضعهم في مجموعات قابلة للتصنيف بسهولة يؤدي إلى إظهارهم في مظهر قد يكون 
مختلفا عم يراه العرب أنفسهم(5). 

ونحن لسنا بحاجة للتحدث عن ذلك هناء ويكفي أنك ستجد صعوبة عند 
سؤالك أحد الرواة حول «التصنيف القبلي» لمجموعة ما ولا تحصل على معلومات 
مصنفة ومرتبه وسيكون هناك إفراطا في التبسيط إلى حد يؤدي إلى التشويه أو الخطأ 
أو سوء الفهم. لذلك ستجد في تركيبة الظفير التالية» التي سنوضحها فيه 
بعد عندما تكون وجهات نظر الرواة مختلفة احتفظ بها وأسجلهاء وعندما تكون 
اعتباراتي وحساباتي تختلف عن الكتاب الأواتل أحاول» قدر استطاعتي» أن 


أوضح وأفسر ذلك . 


- وهذا ينفي الرواية الضعيفة لدى العامة التي تقول بأن الظفير ليسوا من أصل واحد (أي 
التحام مجموعة قبائل) بل أنهم من بني لام من طي بن كهلان من قحطان . ويشترك معهم في 
النسب ببني لأم «الفضول والكثير والمغيرة 6 
وكانت منازهم في القرن العاشر والحادي عشر الهجري في نجد (مابين الخرج والقصيم) 
والشعر الشعبي «النبطي ) يعتبر مصدرا من مصادر التاريخ في نجد . 
قال الشاعر الشعبي راشد الخلاوي في شعر له والذي عاش في القرن الحادي عشر وأوائل 
القرن الثاني عشر ا هجري موضحا موارد مياه الظفير وهو «الثليا» في الخرج : 
فلياك بير باليامةتيممه 
عنهابير الخطالا ساليل 
إصغه يسار صوب (وادي حنيفه) 
تلقى بها المرعى وهجل المخايل 
دار لابو سال فتى طال شيره 
شبخ الام ومنتدى كل سايل 
شيخ ماداس في الناس زله 
فتى زانته يردي بها كل عايل 
١‏ وقدلم جال الماء رجال القبايل 
وتجمعوا لك من (ظفير) وغيرهم 
و (لام») ومعهم من (عقيل) حمايل 
فانزل بساحتهم وعطهم وقارهم 
لبا تشياط] سيان 
(المترجم) 


إن العوكيات رات عرف رعس الشا ينها الظفير أنفسبهم 
يي 

أ - بيت : مجموعة أفراد » بأي حجم تنبع جذورها من رجل مفرد مذكرء 
وبالتطبيق عادة تستخدم لمجموعة تنقصى جذورها لأكثر من جيلين أو 

ب - بديدة أو عشيرة : مجموعة أكبر. عادة» ليس ضروريا تتبع انحدارها 
(تحدرها) إلى رجل واحد. ولكن يعتقد أن لها علاقات مشتركة . 

اج - قبيلة : مجموعة قد تحوي أكثر من بديدة أو عشيرة وفي بعض الحالات تأخذ 
القبيلة اسمها من البديدة أو العشيرة الرئيسية داخل القبيلة . والقبيلة دائم| تتبع 
عَلم حرب واحد (بيرق). والظفير تعد قبيلة موحدة وإن كانت مكوناتها من 
عدة قبائل . 

د - حلف : وهذا قد يطلق على اثتلاف القبيلة مئل الظفير أو بشكل أوسع يطلق 
على تشكيل كونفدرالية سياسية تتعدى حدوو القبيلة الواحدة إلى مجموعة قبائل 
مثل حلف الظفير وشمر والعوازم للدفاع المشترك ضد الغزو كا ذكره 
ديكسون. 
وهناك المصطلحات التي تتغير كاستخدام عشيرة كمرادف لقبيلة» كذلك 

استخدام فخذ أو بطن كمرادف لبديدة التي تستخدم للتقسيم الفرعي . 
وطبقا للتقسيم التنظيمي السابق فإن الظفير يتألفون من التالي : 
أولا: البطون : ويتكونون من الأفخاذ والعشائر التالية : 


أ- السويط : ويتكونون من 
١‏ -المراشدة 
” - الجراشين 
* رتب الكتاب الأوائل كالماوردي والنويري والقلقشندي الأنساب ترتيبا تنازليا إلى : ١‏ - 
#وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا/ ثم ” - البطن : وهو ما انقسمت فيه اقسام القبيلة ثم 
5 - الفخذ : وهو ما انقسم فيه اقسام البطن ثم © - العشيرة : وهي ما انقسمت فيه أقسام 
الفخذ قال تعالى #وانذر عشيرتك الأقربين* ثم" الفصيلة : وهي ما انقسمت به أقسام 
العشيرة . قال تعالى #وفصيلته التي تؤويه * (المترجم) 


“ - الرسمه 
4 - آل محمد 
ه - الزوارع 
5 - الطلوح 
ب - السعيد : وشيخهم «ابن حلآف» ويتكونون من : 
1 امون 
د التجالين 
- العوامره 
4- الجهيم 
ج - بني حسين : وشيخهم «ابن مرشد» ويتكونون من : 
31 الع 
؟ - اليحيا 
- الزبارا 


د - آل كثير : وشيخهم ابن جريد 


ثانيا : الصمدة : وشبخ الصمده كافة «أبا ذراع» ويتكونون من 
الأفخاذ والعشائر التالية : 
أ- الذرعان: ويتكونون من : 
١‏ -الجمعان. 
” - المحمرة . 
*' - الوسامه . 
5 - الروابع . 
ب - القواسم : وشيخهم” ابن عفيصان» ويتكونون من : 
١‏ - العفيصان . 
دا ارقي 


مدال 


- الثاري 
© - الكريع 
5 - المخشيبه . 
١‏ - الهونه . 
رب اماما 
ج - العريف : وشيخهم؛ العصلب» ويتكونون من 
١‏ -الغلال. 
” - الطراد . 
د - العسكر : وشيخهم” ابن قحيصان» ويتكونون من : 
13> العين : 
؟ - التصار . 


- العلحانات : وشيخهم («الحمرا 
ٍٍ العا 5 البريكي») ويتكونون من : 
١‏ -الجببه 
ا 
" - النوابت 
ز - المعادين : وشيخهم «ابن شُوَّردي) 
وبعد أن ارتحلت قبيلة الظفير من نجد خلّفت بعض الأسر <اضرة في بلدان 
آل جريان : في القصب 
آل جليدان : في عنيزة وهم من الصمدة . 
آل حماد : في الرياض ورنية ووادي الدواسر وهم من الصمدة. 
* حمد الجاسر : جمهرة انساب الاسر المتحضرة في نجد دار اليهامه للنشر والترجمة الرياض 1984م. 
محمد عثمان القاضي : منهاج الطلب عن مشاهير العرب . مطبعة الحلبي ال ل 


عبدالرحمن بن حمد بن زيد المغيري المنتتخب في ذكر انساب قبائل العرب . تحقيق ابراهيم بن 
محمد الزيد . ط١‏ ,1984م. 


تسا احم 


آل حشحوش : في عفيف والرس . 

آل سعد : في الغاط وهم من الصمدة. 
السعيدي : في الشعراء من السعيد . 

آل سلطان : في البكيرية وهم من الصمدة . 
آل سيف :ف أصشيقز: 

الصباعا : في عنيزة . 

الصلالي : في عنيزة . 

الطريفي : في القصيم . 

آل الظفيري : أهل الدرعية . 

آل الظفيري : في الجوف . 

آل الظفيري : في الرياض . 

آل الظفيري : في الزلفي . 

آل عا : فى عنيزة . 

0 : في الدم والخرج وحوطة بني تميم وهم من الصمده. 
آل عليان : في القصب وهم من فخذ السعيد. 
آل عمرو : في البكيريه وهم من الصمده . 

آل غانم : في الاسياح وهم من فخذ السعيد. 
آل فالح : في حرمة في سدير. 

آل فدا : في اشيقر وبريده وسدير. 

آل فهد : في عشيرة سدير. 

0 
ال محارب : في القصب وهم من 5 
الامرعيد ال الزيافت من اللدركاق دو السعةء 
المروتي : في الطرفية . 

آل مزعل : في عنيزه . 

آل مزيد : في بريده وعنيزه . 

آل مقحم : في أشيقر. 


وى و سد 


آل منصور : في الخبراء . 

آل مهنا : في مرات 

آل نوفل : في الفيضه في السر وهم من بني حسين . 

والعريف والعسكر والعلجانات يسمون محلف. ويحاربون تحت علم (بيرق) 
واحدء وهناك مجموعة منهم مستوطنون في «الخرج)* في وسط نجد. ويؤكدون 
انتماءهم إلى الظفير. 

وحدثني أحد أفراد «المعاليم» بأنهم ليسوا «صمدة» أو «بطون», وكذلك أن 
البني حسين» مستقلون عن هذا التقسيم . وتبريره لذلك أن هناك تقليدا أو عرفا 
قبيليا عند الظفير بمقتضاه: إن سن أي قانون داخل القبيلة لا يعتبر نافذا مالم 


#وكتب_الاستاذ علي بن حمد العسكر هذه النبذه المختصره عن آل عسكر في منطقة الخرج . 
فخذ آل عسكر من الصمدة من الظفير . وقد استوطنوا منطقة الخرج على وجه التقريب في 
الربع الأخير من القرن العاشر الهجري . و يذكر لنا الرواة الثقات مب كبار الس الذي بتقلون 
عمّن سبقهم أن العسكر الظفير كانوا يقطنون منطقة الخرج . وأن الثليهاء من مواردهم . 5 
والمصادر التاريخية تؤكد هذه المعلومة وتؤيدها. فالشعر الشعبي» الذي هو ديوان ذلك 
العصر يحدثنا عن قبائل تلك الحقبة» و خير شاهد لنا ما قاله الشاعر راشد الخلاوي. حيث 
يحدثنا في شعره عن القوى المعاصرة في ذلك الوقت عندما ذكر جو الثلياء . وأنه من الموارد 
التي ترتاده قبيلة الظفير وبني لام . وفئات من عقيل :- 


وقد 1جال الماء رجال القبائل 
وتجمعو لك من ظفير وغيرهم 
وبني لام ومعهم من عقيل حمايل 


وحسببك بالشعر شاهد قوي . ومصدر من مصادر التاريخ في نجد . وخاصة النبطي منه 
في تلك الحقبة . وقبيلة الظفير كانت تجوب المنطقة في تلك الحقبة الزمنية . حيث يذكر الوهبي 
مؤلف كتاب «بنو خالد» : (أن الظفير بزعامة بن صويط حصل بينهم اتفاق مع زيد بن زامل 
رئيس الدلم» ضد الدرعية) ومن طباع البوادي عدم الوفاق مع الحكام والولاة» فقد حدثت 
معارك بين تلك البوادني وحكام الدرعية ومن ضمنها بادية آل عسكر من الظفير وذلك عام 
يفن ١ه‏ التي غادرت منطقة الخرج ٠‏ ونزلت على ماء الثرمانية قرب بلدة رغبة . 
في القرن السائم اصع يتن عانة البرادي إلى سكن القرى والأزياف نتيجة لتوالي سنين 
الجدب والقحط على نجد والجزيرة العربية والشام حيث هلكت مواشي وأدباش كثيراً منهم 
كما يقول ابن بشر في تاريخه . و بادية آل عسكر طاها مثل ما طال تلك البوادي فاستقر جزء 
منها في منطقة الخرج نتيجة لتلك الأسباب . ولم يأت القرن الثاني عشر الهجري وحتى يومنا 
هذا إلا وهم قد تش روا وصار لهم أملاك ومزارع في الخرج والدلم ونعجان . فنموا وتكاثرواء 
وصار هم شأن ومنهم من استقن في حوطة بني تميم . 


الو ولد 


يحصل على موافقة ثلاثة رجال مسنين من البطون والصمده والمعاليم . 

ويدعم المعجم الجغرافي 02261661 ضمنيا هذا الاعتقاد من حيث التقسيم 
داخل القبيلة» فقد ذكر المعجم الجغرافي عن تواجد الظفير في الكويت وقسمهم 
إلى : «البطون» والصمده. والمعاليب 2138110 (والمفترض المعاليم)101) واعترف 
بعض السويط الذين قابلتهم بصحة التقليد القبلي المذكور - أي اختيار الثلاثة 
أشخاص - لكنهم لم يوافقوا على أن المعاليم خارج تقسيم البطون / الصمدة. 
وذكر كتاب«الدليل» 118005001 أصول عدة قبائل وعشائر» ولم أتحقق من صحة 


ذلك عدا معلومات استقيتها من بعض الرواة التي تؤكد أن «السويط» وابنى 
حسين» يعتبرون أنفسهم من «بني هاشم» أشراف الحجاز. 

وم يأت ذكر للعلجانات في كتاب «الدليل» 113006001 وقد يكونون من 
«العنُجان» أو «عَلْجان» الذين أشار إليهم القلقشندي(7). وشيوخ «العلجانات» 
هم «الحمران» . وقد جاء ذكر «الحمرا كمنافس ل «حمدان بن سويط» في حربه مع 
شريف الحجاز حسب رواية إنغام المنشورة سنة 9/7١م.‏ وأصل الطلوح كا قال 
لي أحد الرواة أنهم مشتقون من «طلحه» أخ «سويط» جد السويط الأول وهم أبناء 
عزيز . 

وما هو جدير بالذكر هو أن عناصر القبائل تدعي ‏ وهذا الادعاء يمكن 
الاعتهاد عليه الانتساب إلى قبائل حديثة ومعاصرة وجدت في مجموعات في العصر 
الحديث. لا إلى القبائل العربية القديمة أو بقاياها «كعدنان»» و«مضر)» واقصى 
بن عيلان» التي كانت مشهورة في أوائل عصر الإسلام . 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك عشائر أخرى كانت تخالط الظفير أو «تقطن معهم" 
ذكرها كتاب أوائل. وذكر لي الرواة من أمثال هؤلاء : «الكثير)» و(بني خالد)ء 
والعوازم» وهؤلاء يصنفون حسب التقسيم داخل القبيلة من البطون» ومرتبطون 
بالقبيلة ويعتبرون جزاءً منها عندما يشاركونهم الموقع (الموطن) . 

بالنسبة ل «بني خالد» يقال لهم «إذا جوا ظفران وإذا راحوا خوالد»؛ أما 
«الكثيرا ويبدو أنهم جاءوا ككتلة إلى الظفير في عهد «نايف ابن سويط» . وابنو 
خالد» وخاصة «العمور» بقيادة «ابن منديل» يعتبرون فخذا من قبيلة الظفير. 
ويذكر «موسيل»: إضافة إلى المذكورين أعلاه التالي : «ويقطن مع الظفير 


وى ولد 


«الحوارين» و«الرشايدة» و«العونه»» و«الصليلات»» و«الكوده) . 

والجوارين : من رعاة الأغنام من كونفدرالية «بني حكيم» في الفرات . 

والرشايدة : محاذين لقلبية مطير في الجنوب الغربي . 

والعونة* : قد يكونون العونان الذين ذكرهم ديكسون(١٠).‏ 

والكوده : قبيلة صغيرة مستقلة من رعاة الإبل في الفرات في المنطقة المجاورة 
للسماوة . )١١(‏ 

والصليلات: فرع من العمارات من عنزه» وقسم منهم أصبح حليفا للظفير في 
عهد حمود بن سويط ء عندما قاتل الظفير المتتفق (السعدون) . ش 

إن السويط كأي عائلة شيوخ» مثل الطوالة في الأسلم من شمر» لايزوجون 
نساءهم لي شخص خارج العائلة مهما كانت منزلته» وهذا قد يعني أنهم يعتبرون 
الآتخرين من القبيلة أقل منزلة منهم . 

وهناك مجموعات معينة ذكرت في الدليل 001ط0مة1]1 ١‏ يذكرها الرواة الذين 
استقيت منهم المعلومات» ولم تسنح لي الفرصة لمراجعة وفحص المعلومات المذكورة 
ومنها : المزاعر» والحوله» ومعاليب (معاليم؟)» وعدوان(5١)‏ 

والعدوان قبيلة مستقلة وحاليا يعييشون في الكويت» لكن لم يذكر الكتاب 
الأوائل أن هم ديرة معينة . وهناك عدد من فروع السويط جاء ذكرها في بعض 
أعمال كتاب سابقين في موضع أفخاذ من القبيلة منهم: الضؤيحي» البويت» 
والعفنان ولم يكن باستطاعتي معرفة الضويحي بالضبط سوى علي الضويحي انه جد 
من ناحية الام للأمير فيصل بن عجمي السويط شيخ الظفير بالنيابة وأن مصطلح 
عفنان يعني اتباع هزاع بن عقاب وهو سليل عقوب والذي تشاجر مع حمود بن 
سويط وذهب إلى ابن هذال وعاش هناك . واختير مصطلح العفنان ليميزهم عن 
أسرة الشيوخ والتي هي سليلة «سلطان» ويعرفون ب «السلطان»» و«العفنان» هم 
أبناء فهد حفيد «عفنان» بين| «السلطان» هم أبناء «شايوش» ابن عفنان. ومن 
* ويقول سليمان بن صالح الدخيل : 
وتختلط هذه القبيلة بين العمائر المنتسبة إلى ابن الرشيد. . . وهم أهل ابل وغنم و العونة: 


مأخوذة من الاعانة» عندما ينزلون على الأعراب يصبحون أعوانا عند الحاجة إليهم . 
(محلة لغة العرب 2١7‏ ج75 2 5 مص ه515-700) 


داعم ص و مسنم 


المفترض أنهم اختاروا اسم «الفهد» وليس ١‏ العفنان» إلا أن فهدالم يكن متميزا في 
ماضى القبيلة» وأيضا للسهولة اللغوية لتوازي هاتين الكلمتين «عفنان» واسلطان» 
لعل «لانكستر 1,57708511312 تفسيرا مشابها للتقسيم داخل «عنزة» بين ١ضنا‏ 
مسلم» واضنا بشر»(17) . والآن عاد «العفنان» إلى حظيرة العائلة وأصبح من 
النادر استخدام آل عفنان» أو «السلطان» أما مصطلح البويت بالمعنى الدقيق 
فهو ليس قسماً أو فخذا من القبيلة أو العشيرة وإنم| يعني أن أي شيخ للقبيلة ككل 
يقال له «راعي البويت»» وقد يعني استخدامه لتمييز السويط عن الطلوح والزوارع 
ولكن الرواة نفوا ذلك . 

وذكرت التقارير الحكومية (البريطانية) : ابن شميل من السوالم وهم مجموعة / 
من الظفير»(17) الذين لم يذكروا في أي مكان آخر. 

وكما اتضح لنا فإنه من الممكن أيضا أن ينفصل جزء من القبيلة ويلتحق بالقادة 
الأقوياء للقبيلة المجاورة ى] حدث مع أحد العفنان في عهد حمود السويط» 
وتقارير الحكومة (البريطانية) في أواتل القرن العشرين أعطت أمثلة كثيرة من 
الحالات المشابهة . ففي حوالي سنة ١11‏ ذكرت هذه التقارير أن «بني حسين»» 
و«الذرعان»» وبعض الشيوخ الصغار» من الصمده حولوا ولاءهم إلى اعجمي بن 
سعدون»» وسبب ذلك أن حمود السويط لم يكن بدرجة من القوة لمنعهم من 
ذلك(18). ذكرت بل )١19(8611‏ أيضا أن «السعيد» الذين تربطهم بعجمي بن 
سعدون صداقة قوية قد استولوا على بعض إبل (ابن صباح» سنة 1111م وكان 
الظفي. في ذلك الوقت». تربطهم اتفاقية (خوة» مع «ابن صباح» وعقد تلك 
الاتفاقية حمود بن سويط ولكن السعيد لم يلتزموا بها . وفي سنة ١97١‏ ذكر المقيم 
المحلي في الكويت في تقاريره(١7)‏ أن هناك مجموعة من الظفير قرب المنطقة وقد 
انفصلوا عن حمود السويط وهم «العفنان» و«المعاليم»» وأصبحوا تحت قيادة ابن 
هذال» وذكر التقرير أيضا أن السعيد «ليسوا على علاقة جيدة مع حمود السويطء 
وإنهم نزحوا عن القبيلة ويعيشون وحيدين قرب الناصرية» . 

واتضحت أهمية ذلك بالنسبة للبريطانيين الذين قاموا بمحاولات تجريبية للتأثير 
على القبائل وكسب ودها بإعطاء شيخ القبيلة نقوداً وتزويده بالمؤن واعتباره قائدا 


الى ولد 


لكل القبيلة . ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن التقاليد البدوية تذكر أنه في أوقات 
استثنائية يحدث أن تتوحد كل القبيلة تحت قيادة شيخ واحد. ويكون هذا الشيخ 
نفسه ذا شخصية قوية ومتميزة» ىا هي حالة «نوري بن شعلان» شيخ الروله في 
بداية القرن العشرين . 

ولاحظت بل 8611 أن موضع الظفير الواقع بين (شمر) تحت قيادة ابن رشيد 
و(المنتفق) تحت قيادة السعدون» هذا نفسه عامل مسبب للخلاف والشقاق» نظرا 
لأهم أجبروا للتأثير على الجانبين(717) ويبدو أن طريقة العيش في أوائل القرن 
العشرين كانت تقوم على أن السويط ومن يتبعهم يرتبطون بعلاقات جيدة مع عبده 
وابن طواله الذي كان يمثلهم لدى ابن رشيد (النص؟2257)» بينا القواسم» 
والذرعان» والسعيد بدرجة أكبر» التزموا بتعلاقات سلام مع ابن سعدون المولع 
بالقتال. وبدأ تقريبا كل السعيد بالانتقال إلى الكويت منذ الثلاثينات» وفي نفس 
الوقت بدأ الانقسام بقيادة الظفير عندما غادر عجمي بن سويط بادية الظفير ونقل 
ولاءه إلى آل سعود(77) ومن تبقى من الظفير في ديرتهم قادهم جدعان بن سويط 
. الذي انتقل مؤخراً إلى الكويت وبقى بها حتى وفاته. ويذكر أن بعضا من الظفير 
انضم إلى هايف ابن شقير من مطير زمن «الإخوان» ولم تذكر اسماؤهم. وفي عهد 
حمدان الأعمى انضم كل من «الحمر» من العلجانات, و«الدليّك» من السعيد إلى 
شريف الحجاز لمحاربة حمدان ومن ثم أسرا وقتلا(5 7) . 


سوسم 


الحواشيى 
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ابي و سس 


- من )١4-١(‏ الذين استلموا دفة مشيخة الظفير. 
من (أ ط) الذين ذكروا في النصوص : (): النص الأول. (ب): النص الثاني» (ج): 


والتاسع (نح» ط) النص الحادي عشر. 
شجرة ابن سويط ىا وردت بالنص الانجليزي (وم تشمل تفصيلات كاملة للعائلة مثل 
الشويش أو الدغيم) 


امي و سد 


الشبخ دهام ابا ذراع 


# ومن سلالة الشريف حسن ابا ذراع عائلة آل سلمان») حي 


معركة مبايض سنة 196١1ه-‏ 1786م وايضا عائلة آل مانع ' ومنهم الفارس المشهور حويدر اباذراع 
## ورد ذكره في النص .)١7(‏ 


# ورد ذكره في النص .)١7(‏ 


حد ون يي 


1 1 


برج البترول بالقرب من قطين البدو في الثلاثينات والذي ادى 
الى تحولات جذرية في حياة البادية 


حدوواوجت 


الفصل الرابع 


الوضع الحالي لقبيلة الظفير 
(التحولات» 
أ الخمسيبنات 


أذكر في أعوام البدو الرحل نحو الشجر النامي عبر الآل 
وسياط الشمس تقرحنا ببقايا تلك الأسمال 

. يشوينا الرمل فلا نخشى 

أشباح الموت البرية. . 

دون كتوق التتحواك 5 + !: 

للمدن المعدن» لحقول تنبت في الخال 

لزهور الليل الحجرية» تخرج من طين الصلصال . 
اذكر أذ أوغل في ذهني 

وتدق الذكرى في البال 

وجها بدويا محروقاء صلباء كجمود التمثال 
يركض خلف الابل العطشى 

يحفر أبارا وعمية» تبعد الآف الأميال 

نقطعها بعيون الموتى 

نمشى أياما وليال 

إذ كنا نبكي من ظمأ 


حا اوه 


لكن (الخبل) يخدرنا بحداء يجتاح الليل 
يشبه إيقاع الموال 
ب الستينات 


وتجىء سنين المحل المرعب 
ويجىء الفقر القتال 

يحصد ابل البدو الرحل 
يحشرهم للمدن الكبرى 
فامتهنوا كل الأعمال 

فنسينا آلام الدنيا 

وطوينا كتب الأجيال 

وقرأنا في الكتب الأخرى 
وشغلنا اتججميع» المال. . !! 


ج ‏ السبعينات 


جئت لأكتب عن إحدى شركات النفط مقالا 


وعلى سلمها أوقفني» عانقني رجل الأعمال 
فذهبت أقلب ذاكرتي . . من هذا . . ؟ أني أذكره 


حدثني عن سر الدنيا 
ومضى تشغله الأعمال 
سلبان الفليّح * 


* سليهان الفليح : الغناء في صحراء الألم . دار السياسة ‏ الكويت 1914م ( هذه 
القصيدة «اضافة من المترجم» وهي مثل بصدق التحولات ف حياة البادية) 


د 


ان التغير في حياة الظفير في السنوات الأخيرة كان موازيا لتغير في حياة قبيلة 
مهمة في الصحراء السورية هى«الرولة» ىا وصفها «لانكستر) 1471085111 في 
كتابه الموسوم« بدو الرولة اليوم) «/10033 5أنا8600 15318 16») الصادرسنة 
تركزت دراسته الوصفية على توطين البدو من اصحاب الابل والاغنام في 
شرقى الاردن . 

ان دراسة«لانكستر» اعتمدت على معلومات مكثفة استقاها من افراد من «آل 
شعلان» شيوخ قبيلة الرولة» ىما فعلت نفس الشىء حين جمعت المعلومات حول 
الظفير من أفراد من«ال سويط» شيوخ القبيلة . 

ان قرية «الصفيري» التي قامت بها معظم دراستي» تعتبر منطقة توطينية 
للسويط مع مجموعة كبيرة من «القواسم» وعدد من «المعاليم» وبعض 
«الخوالد)»و«آل كثير) وذكر أن معظم«السعيد) و«العلجانات» انتقلوا إلى 
الكويتء أما١‏ الذرعان» فقد انتقلوا إلى السعودية والكويت منذ عهد«لزام أباذراع» 
الذي قادهم في العشرينات من هذا القرن زمن غزوالإخوان(1١)»‏ واصبحت 
منطقتهم خالية« ديارهم خالية عنهم» وهذان البيتان تنسبان إلى «الذرعان» إشارة 
إلى تركهم حياة البداوة : 

ياراكب اللي ماهي دَنَا 


حرم 2 0 َك 
منوّةغريب يذنيها 


مْرْ وها تقل جنا 
مِثْل السراويل بيديها 


عن دور «أبو حنيك) هوّنا 
وعن المغازي وطاريها 
و«أبو حنيك» هو الاسم البدوي ل ١‏ جون بجوت غلوب» مدآ 1.8 
أواغلوب باشا» الذي أطلق عليه في زمن غزوات الاخوان . | 
وقائل الابيات السابقة هو «عقاب أباذراع» . وهناك بيت من قصيدة ينسب إلى 
«بدري العيزار الذراعي» يقول : 


سحن 0 


ياحيف راحت ديرق 
ل حميد وعفنين الكلام 

ويعتقدان قصد الشاعر من« عفنين الكلام» هما «الشويان» وهم الذين 
لايتكلمون اللهجة النجدية . 

ويذكر ان ابل كثير من «القواسم» وابني حسين» لاتزال ترعى في العراق حيث 
تصيف حول الفرات . + 

وقيل لي ان اغلت بدوالظفير حول الصفيري» هم من «العريف» 
و!القواسم» . وقد قابلت بدواً من «العريف» وى) ذكر سابقاً فان أغلب البدو في 
المناطق المجاورة« للصفيري» ومناطق «الطوال» هم من «الرفيع» وابني حكيم» 
أصحاب الأغنام وكثيرا من الاخيرين جلبوا بعض ابلهم لبيعها في «الصفيري» . 

قليل جداً من «السويط» ذكر انهم يعيشون حياة بدوية بشكل دائم وكثير منهم 
بدو يعيشون 5 «الصفيري» كقاعدة ويقطنون خارج «الصفيري» خلال فصل 
الربيع بحثا عن الكلاً لقطعانهم وأغلب سكان «الصفيري» من «السويط» هم 
من« السلطان والعفنان» ويتبعون ‏ مع من يلحقهم ‏ نموذجا تقليديا لرعي 
قطعانهم في المناطق العراقية المتاخمة حتى الخمسينات» وبعد ثورة سنة ١108‏ في 
العراق أصبحت الأمور صعبة بالنسبة لهم » واصبحوا يتحاشون الرعي في المناطق 
العراقية. وقد نقل الشيخ عجمي بن سويط ولاءه إلى ابن سعود سنة /951١م2‏ 
وفي ذلك الوقت لم تكن هناك عقبات أمام البدو الرحل في تنقلاتهم عبر الحدودء 
فم بسع حجني تايقية من الرقي في المقاطق العراقية . في اوائل الستينات بني 
عجمي منزلاً لنفسه في «الرخيمية» قرب الحدود السعودية ‏ العراقية » فاحتج العراق 
لدى السلطات السعودية» فطلبت الحكومة السعودية من عجمي بن سويط ان 
يزيل البناء ودفعت له تعويضات مقابل ذلك . واخيرا طلب من عجمى ان 
يسكن” الصفيري» لوجود أبارمياه ضخ ارتوازيه وقد حفرتها شركة نفط لتزويد 
وسائل النقل واصحاب الابل والاغنام بالمياه. وسميت «الصفيري» نسبة إلى. 
«عبدالله الصفيري» موظف شركة النفط الذي يتولى تشغيل الات ضخ المياه من 


اع 


البئر» وعبد الله الصفيري لازال يعيش في القرية وهو ليس من قبيلة الظفير وان 
مهاجر من القصيم . وكثيرا من السويط باعوا ابلهم وجلبوا اغنامهم وبيوت 
شعرهم إلى الصفيري . 

وبالتدريج» استبدلت بيوت الشعر بابنية حديثة وعند زيارتي للصفيري سنة 
3ع كانت هناك البيوت التقليدية من الطين محاطة بعدد كبير من بيوت الشعر 
والعشيش «الصنادق» المبنية من الاخشاب وفي سنة1987م كان عدد البيوت 
الحديثة كثيرا جداء وعدد ضيئل من بيوت الشعر» ومع ذلك فانه لايخلو أي بيت 
سكنى من خيمة أو بيت شعر تلف وتحفظ في مكان عال لاستخدامها لوقت معين 
في السنة«فصل الربيع» وقد زودت الحكومة السعودية قرية الصفيري بالخدمات 
العامة التي تتضمن مدرستين ومستوصف وخدمات الكهرباء بواسطةكيبل علوي 
ممند من حفر الباطن» كذلك خدمات المياه فغالبية المساكن في الصفيري ريبطت 
مباشرة بانابيب مياه من مشروع المضخة الرئيسية ايضا هناك مسجد ومحطة بنزين 
وكثير من الدكاكين التي يملكها الظفير. ومعظم مساكن العشيش سوف تستبدل 
ببيوت اسمنتية حديثة وذلك نتيجة لتشجيع الحكومة السعودية بمنحها قروضا 
اكاك 

هذا النموذج من التوطين للبدو يمكنك ملاحظته ايضا في المناطق المجاورة . 
ففي الجنوب الغربي من الصفيري هناك «كمب ابن طواله» وابن طواله من شيو 
شمر وبين الضفيري وحفر الباظن منكن حديا ابن هذال شيخ الغمارات من 
عنزه» وابن مرشد شيخ السبعه من عنزه» بعد ان نزح رجال قبيلتهم الى نجد 
تدريجياء مفضلين الحكومة السعودية على النظامين الاشتراكيين في سوريا 
والعراق . 

واقتصاد هذه القرى يعتمد على الرعى في جزء منه» وعلى توظيف الشباب في 
الادارات الحكومية السعودية في جزء آخر ويتجه معظم الشباب للعمل في الجيش 
أو الشرطة أو حرس الحدود» وآخرون يدخلون سلك التدريس وأغلب المسنين قد 
خدموا في الفيلق العربي في الاربعينات والخمسينات الميلادية من هذا القرن وفي ' 
جيوش دول الخليج العربي. 

وفي مجلس شيخ القبيلة يدور الحديث وسط كثير من شؤون الحياة الاجتماعية 
للقرية» ويستقبل الشيخ في المجلس الضيوف والزوار» ويجتمع في المجلس كثير من 


أفراد القبيلة لتناول القهوة العربية* بشكل يومي . 
كذلك يفد إلى مجلس الشيخ أفراد القبيلة الذين يسكنون خارج الصفيري ولهم 
معاملات في إدارات الحكومة السعودية وتتطلب معاملاتهم شهادة شيخ القبيلة 
فيشرحون طبيعة معاملاتهم للحصول من الشيخ على شهادة تؤكد انهم من قبيلة 
الظفير وعليه فإنهم سعوديو الجنسية . 
ويجلس الشيخ عجمي في ناصية المجلس لاستقبال ضيوفه على فترتين صباحية 
وبعد صلاة العصر. ويقوم أبنه الأمير / فيصل بالنيابة عنه بإنجاز معظم الأعمال 
الروتينية» والجدير بالذكر أن القبيلة قد بايعت فيصلا كشيخ المستقبل . 
#القهوة ة من المشرويات الرئيسية في البادية وتعتبر معيارا للكرم والوجاهة لمن يقدمها 
لضيوفه يقول اه عد القاضي : 
دنيت #8 ضاق البن مطللاق 
بالكف ناقيها عن العذف مَنُوْقَ 
امس ئتللاثايا نديمي على ساق 
اركد عل جر النما يه 0 
لصحا تعر بسسة ابه موق 
ار كبالباقوت د ها اموق 
5 عه كا الْعَثيرَ بالأتفاس مَنُشُوْق 
دقه يُنجْر يَسْمَعَهُ كل مشتاق 
راع اهوى يطسرب ليادق بخفوق 
ا 
وعلي نايا عيب كب أ 
وعليك تَقْلِيط الدَّلال العمذابي 
ويقول الفارس المشهور راكان بن حثلين : 
يماح التجبالبيع سح لجال . 
هذا وَلَدَعَمَ وهذا ولد ال" 
وه ذا رفيق مان دور َديلَة 


[المترجم ] 


ا وو 


وهناك اوقات اخرى يجتمع فيها افراد من القبيلة في مجلس أحد وجهائها حيث 
تقدم القهوة العربية التي تضفي على من يقدمها التقدير والاحترام حيث يجتمع 
شمل الأفراد فيتجاذبون أطراف الحديث في شتى الأمور» ويعتبر ذلك عملا 
اجتاعيا مفيدا للمجتمع . 

وانا شخصيا اعتدت على تناول القهوة في مجلس محمد بن سعدون السويط بعد 
الظهر» وني مجلس ردن بن صحن السويط بعد العشاء . 

ويزور القرية رجال من القبائل العراقية» بشكل دائم» خاصة افراد قبيلتي” 
الرفيع» وابني حكيم» من السماوه وكانت الحدود في تلك الفترة مفتوحة أمام البدو 
بهدف تشجيع بدو العراق» التي تمتاز اراضيهم بمراع جيدة» لجلب أنعامهم 
وبيعها في السعودية وأغلب الأنعام هي الأغنام» وقليل من الأبل» والخيول التي 
كانت تجذب الانتباه» وذلك لاستخدامها في رياضة سباقات الخيول . يتوافد على 
المنطقة عدد من الزوار إما لزيارة الاصدقاء أو للتجارة كبيع الأغنام وغيرهاء 
وبالنسبة لسكان المناطق البعيدة نسبيا فتستغرق رحلتهم يوما بواسطة السيارات 
صغيرة الحجم" التوانكات4 أو أخسرئ كيزة الحجمالوريات» »أو حافلة 
المياه«الوايت أو التنكر» وتلك السيارات يمكن تحميلها بخزانات ماء أو وقود أو 
حطب لاشعال النار كوقود للطبخ بل وحتى الأغنام . وفي بعض الرحلات يحتفظ 
السائق بوقود السيارات في براميل كاحتياطي . 

ويتوافد على المنطقة أيضا زوار من الكويت وهم من الظفير الذين يعيشون في 
الكويت» وغالباً مايجيئون إلى الصفيري يوم الجمعة لزيارة اقارمهم» وأغلبهم من 
السويط . 

تستمد قرية” الصفيري» أهميتها كونها مركزاً للقبيلة وذلك لوجودها في ديرة 
الظفير التقليدية من جهه. ولاقامة شيخ القبيلة الدائمة فيها من جهة أخرى . 

وابان زيارتي للصفيري كان يتواجد فيها عدد من الاجانب والعرب» فهناك 
طبيب باكستاني مقيم مع مرض مصري» ومدرسون من فلسطين ومصر والعراق . 
هذا وقد قام ببناء خزان المياه «الخاص بالصفيري» مصريون وعرب اخرون . 

ان مجتمع الصفيري بطابعه البدوي المعروف سرعان ماأثر بالاجانب الذين 
تفاعلوا مع هذا المجتمع» فالخدم الباكستانيون لدى عائلات الصفيري يلبسون 


تا ا د 


ملابس الظفير التقليدية العربية ويحضرون في المجالس» بل ان الاسرة احيانا 
تصطحبهم في بعض الزيارات المتبادلة بين الاسرء والملاحظ انهم يتصرفون 
ويعاملون كأفراد من القبيلة رغم ان استيعابهم للعربية ضعيف, وبالطبع لاينطبق 
ذلك على كل الاجانب . 

غير انه في أيام الأعراس» حيث تقام خيمة كبيرة أو بيت شعر كمضيف» 
وليمة كبيرة» عادة ماتكون جملا أو خرافاً» يتجمعون بغض النظر عن 
الجنسيات . 

وفي زيارتي للصفيري كانت هناك زيارات متكرره لتاجر عراقي من 
«السماوه» » علمت انه كان يتاجر مع الظفير منذ مايزيد عن الشلاثين سئة » حتى 
استقر في السعودية» وسكن حفر الباطن» حيث اقام محلا تجاريا هناك وسار على 
نجه بعض التجار. 

عند النظر في مهمات شيخ القبيلة نلاحظ تغيراً واضحاً عليهاء أو بمعنى أصح 
مفهوما جديداً لا بحسب تطور الزمن . فقد كان من أبرز مهمات «ابن سويط» في 
الوقت ا حالي هو تسجيل أفراد القبيلة كمواطنين سعوديين» والأمر الذي يعرفه 
الكثيرون ان الحكومة السعودية تعترف بالظفير كقبيلة سعودية» وعليه فاي فرد من 
أفراد القبيلة هو في الواقع سعودي وتلك حقيقة ملموسة» لذلك كان من الضروي 
لأي فرد من أفراد القبيلة غير معروف أن يثبت لكبار السن١‏ في مجلس ابن سويط» 
تسلسل اسرته وفخده وعشيرته» بعد سؤاله عن أقرب الناس له» وإذا ماثبت انه 
لجنة في حفر الباطن بهدف تسجيل احصاء القبائل في المنطقة . واصبح من 
الضروري لأي فرد كي ينهى معاملة ما في الإدارات الحكومية ن يحضر خطاب 
تعريف من شيخ القبيلة وهذا ينطبق على التقدم لشغل وظيفة أو السماح بالسفر أو 
حتى الدعاوى . 

ومن المهمات القديمة لشيخ القبيلة عقد الاتفاقيات المتبادلة مع شيوخ القبائل 
الاخرى في المنطقة فإذا ماصادف أحد أفراد القبيلة أي مشكلة بعيداً عن سكنه 


08 


فبامكانه التقدم إلى الشيخ المحلي لمساعدته . بل الأمر لم يقتصر على شيوخ المنطقة» 
فقد نظم الظفير بعض الاتفاقيات مع بعض العائلات من السادة في «السماوه») 
لتسهيل امور أي فرد من أفراد القبيلة وتذليل العقبات التي قد تواجهه مع الحكومة 
العراقية» حين يكون في العراق لغرض الرعي أو التجارة . 

وبالمناسبة لابد أن يجرنا الحديث إلى مفهوم البداوه وا حوية البدوية. ان أي فرد 
ينتمي إلى قبيلة قائمة يعتبر بدوياء وعليه فان جميع الظفير في السعودية والكويت 
يعتبرون انفسهم بدوا وليسوا حضرا « حتى وان كانوا من سكان المدن ولمدة طويلة» 
وذلك اعتاداً على النسب القبلي القديم . 

وقرية الصفيري كا رأينا تعتبر قاعدة توطين لبدو الظفير بشكل خاص . 
ويستخدم مصطلح بدوي عندما تكون الأغلبية المستوطنة بدواًء ومفهوم البداوة 
يرتبط بالهوية النجدية» لذلك ترى الحكومة السعودية ان البدو من خارج المناطق 
السعودية ذوي الجذور النجدية لهم أولوية الحصول على الجنسية السعودية على 
سواهم . والهوية البدوية لها نمط معين واسلوب حياة خاص وثقافة مستقلة» 
ويلاحظ ذلك في طرق الزواج» والعادات بشكل عام ء والولاءلشيخ القبيلة 
وبمناسبة الحديث عن الولاء لشيخ القبيلة» فتجدر الاشارة إلى ان الولاء الآن اصبح 
للحكومة السعودية, ويتم اختيار شيخ القبيلة من قبل افراد القبيلة وتصدق 
الحكومة السعودية على عملية الاختيار» ونتيجة لذلك يعتبر الشيخ ا 
رسمياً . 

لقد صدرت عدة كتب تتناول التغير في النظام البدوي» ومن ذلك التغير في 
أسلوب تربية الأبل والأغنام التي تعد أشهر الحيوانات المستأنسة » اضافة إلى الخيول 
التى اكتسبت شهرتها لمشاركتها في رياضة سباقات الخيل ذائعة الصيت. ومن 
5 بشكل مفصل حول هذا الموضوع لانكستر 21085711812ش.آ (1980) 
وماركس 2141726 )١91/8(‏ وتشاتي/011471© (191/8) . والطريقة التي اتبعها 
الظفير مشابهة لتلك التي وصفها لانكستر فيها عدا ان الاحتفاظ بالأبل في محال 
ضيق جداً» للاستفادة من حليبهاء ولعامل آخر أكثر أهمية يتمثل في الحنين إلى 
الماضى 71051510615 والتوق إليه . وفي قرية الصفيري شاهدت مجموعة صغيرة 
د21 إلا موهسة إل سه هال أ تساتمل ارق نفس بوه الرفة ل عدر 


دح ا ا د 


الجمال اكراساً للضيوف فانه من السهل الحصول عليهاه في تلك الفترة» من البدو 
الرحل القربيين من القرية . 

وقد اصبحت تربية الأغنام هي الاتجاه السائد لدى كثير من البدوء وذلك 
لسهولة التحرك والتنقل» على نقيض الوضع عند الأبل . وترعى الأغنام ‏ ذات 
الفائدة الاقتصادية ‏ بعيداً في الصحراء على شكل قطعان . 

والاساس في اختيار المكان المناسب هو توفر الكلاً. وينتشر اصحاب الأغنام 
في منطقة شاسعة تمتد من الحدود العراقية حتى النفود . 

وعندما تدعو الضرورة إلى أنتقال قطيع الأغنام من مكان إلى أخرقصي بحثاً عن 
الكلأء فانها تشحن بواسطة سيارات «لوريات» إلى ذلك المكان . وأصبحت الأن 
المياه وفيره» وكاد يتلاشى استخراج المياه من الآبار بالطريقة التقليدية ى] هو ا حال 
في «الطوال» في الماضى . 

حيث كان استخراج المياه تقتضي جهداً وكدحاً شديدين. فقد كثرت الآبار 
المحفورة حديثا التي تستخرج منها المياه بواسطة الات ضخء ومثال هذه الابار 
الحديثة الصفيري». والتخاديد» وكمب ابن طواله» التى تعتبر مصدرا رئيسيا للمياه 
كذلك قانه بالامكنان :ان عني اليا من مصناو ونا بد اناظة حافتلات تبواحات أن 
تناكر» المياه» أو بواسطة خخزانات كبيرة تحملها «لوريات» إلى أماكن رعي 
الأغنام . ْ 

ولقد ساهمت زيادة السكان في السعودية والخليج العربي في زيادة الطلب على 
الأغنام بشكل أكبر» واصبح بمقدور بدو الشمال في سوريا والاردن والعراق» 
وكذلك الذين في السعودية مثل الظفير وشمر بمقدروهم استخدام المراعي الخصبة 
الوافرة في الشمال وبيع أغنامهم في الجنوب » كذلك فانه لم تعد الآبار والمراعي حكراً 
على قبيلة بعينهاء فأي قبيلة لها الحق في استخدام الآبار الموجودة في مناطق القبيلة 
الأحرى . 

والحق ان ظاهرة تربية الأغنام والتجارة بها » لايعني اندثارتربية الأبل والتجارة 
بهاء بل ان بعض القبائل البدوية اتجهت إلى تربية الأبل بشكل اوسع عما كان عليه 
في الماضي ومن هؤلاء الحميد والرفيع . 

وعند زيارتي للعراق سنة 1918م كان هؤلاء يملكون عدداً كبيرا من الأبل» 
والملاحظ انهم في عشرينات هذا القرن لم يكن لهم ثقل بين القباتل البدوية(”) . 


ىلوو[ 


حواشيى 


-١‏ انظر. 79-4.مم أتعوء(1 عط ملا عة11 ,رططن[© .ل 


؟ هذا الاتجاه ايضاً ذكر عن قبائل الاردن أنظر 
لمة تتطدعة ذألندك لقة مقلممل ,قتتزك متدملءط عط 04 3600ناازة أمعسيك عط ,تفط .ا 
من موزووتستصرم عط 04 ععمععكمم عط غ3 لعأمعوعمم ععمدم 'ععنطنة عطاعه؟ كأععمدممم عاعطا 
ك5 لدعنعه1ممطا8 لسة لدعزعه1و0ممعطامة 0 ممنمتآ لهممتتممعام] عط 1ه ك5عاومعم عتلقددمم 
,(1978) مهل0مماآ رععد 
ططن!0 .ل 


"في مقابلة شخصية مع غلوب باشا طططنا6)1.ل 
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الفصل الخامس 
نصوص من تراث الطفير 


هذه النصوص تم تسجيلها من أحاديث لكل من نايف بن حمود الشويط» 
ومحمد بن سعدون السُويط» ومهدي بن دليّان القاسمي في «الصفيري»» ومطني 
بن مجوي الخالدي في الكويت» والأخير هو من اابني خالد» ى) يدل اسمهء وقد 
عاش كل حياته مع «الظَفير ‏ وهجته مطابقة ا 
النصوص ا لحجة نايف بن حمود قليلا جدا باستخدامه تعبير «أكوا بمعنى 
«(يوجد) وهم بمعنى «أيضاً» ويعتقد أنه اكتسبها في بداية حياته في العراق . 

إن كل الأربعة المذكورين أعلاه يعدون من الرعيل الأولء لذلك فمن المتوقع 
أن كعزافرا المع المطتيي اناف . وقد عملت حواشي** هذه النصوص لكي أسلط 
الأضواء على خصائص معينة ذات فائدة لغوية مثل احتفاظ الفعل المبني للمجهول 
بعلة داخلية آ77015/11 11711810141 . 

وبعض الاستعمالات اخصوصية للضمير المنفصل (إنت» كاسم إشارة عام . 
أيضاً يلاحظ أن صيغة الأمر في السرد القصصي تستخدم ضمير الغائب ا اله 
فعل حدث بالماضي لكي تقدم مزيداً من التشويق الدرامي بعرت الوم 
«الجبادن؟ ف «ال» التعريف عادة ما يدغم ويمثل ب ب( [مثل «١أصبح)»‏ بمغتئ 
«الصّبح»] في النصوص 

أما الأماكن التي ذكرت في النصوص فقد تم إيضاحها في الخريطة .١‏ و27 و" 
باستثناء لجر جب» و(اعين, مانع») (النص 5) و «مرفوع» و«صيدا» (النص *1 )2 
هذه الأماكن لم تحدد بالدقة ٠‏ ولكن هناك إشارة تقريبية في النصوص إل 
مواضعها . 


* انظر الفصل السادس 


سرف 13 


النص الأول 
حمدان العمى والشريف في الحجاز حوالي اساسة 617٠١ 2٠١٠١‏ 


المنتشرة ة في 2 نفوذه» ومن 0 جع الماله اع ولك ا والنعامة) وهى 
أوائل الإبل وأواخرها من كل صاحب إبل» وعندما أرسل الشريف إلى قبيلة الظفير 
يطلب أخذ الشعفاء والنعامة» رفض حمدان الأعمى * شيخ الظفير -انذاك هذا ' 
الطلب وأعلن استعداده لملاقاة جيوشس الشريف . 0 شيخ الظفير ب «ثوينى 
بن قشعم» «أبو شوارب») شيخ قبيلة القشعم المشهورة وكانت تباعد بينها 

ومع ذلك لبن :ادن قشعم نداء الظفير» وجاء بجيوش جرارة » وأثناء مسيره كان 
جر محشبة كبيرة تسمى (التوثة) تترك أثرا في الأرض لتكون علامة على اتجاه مسير 
د أن يشارك بال معركة» ولكن (بيص) تلكأ وشرح للشريف 
جيش الشريف في هذه المعركة . 

[ النص بالعامية | 

رواية نايف حمود السشويط 

صارت نَّحاسَةٌ بين حمدان العمى وبني عَمُّه الشّرفا بالحجاز. بَعَوا يضدٌون قبيلة 
ا لظفير» وبَعَوًا ويضدون السويط . ص مَسكتهُم كِلْهمْ بالحجاز. 

بعدين أمر على رجاجيلة الخريفة : إنكم 3 تروحون د يَمْ الظّفير تفْرويجَمْ م. والخفر: 


#وذكر علي الشعيبي : أن من الحروب التي خاضها القشعمء وتروى شفاهاًء ولم يقفالا على 
خبر مدوّن» حروبهم مع أشراف مكة» فقد استنجد الظفير بالقشعم بقيادة ناصر بن حبيب 
(المشورب) - وليس ثويني كا يذكر النص إلى منطقة يقال لحا (عريق الدّاث) بالقرب من 
الرّس بنجد» حاف حر صرريا بع الأشراف اتيت بمقتل )1 اش ريا مهم وبتخليض 
الظفير من سطوتهم . . . . [المترجم]. 

انظر عل شواخ الشعيبي .اله من كبريات القبائل العربية. دار المعارف لنطباعة. 


ب نه 


عِنْدَهم عادة يأخذون من أباعر كل بيت ناقتين. اغّْبار جزية . وطَاحَوًا على واحلٍ 

من السُويط يُقَالُ لَه غانم من الفرقه . يسمون الفرق. واضْفَهُ ما يَسْمَعْ أنْت )١(‏ 
ياغانم» إذانة متشلؤاح» لكن يشوقته. هم ثلاثين ذلول [أنتم يا ريجاجيل 
الغريقه]: 

- قال غانم : مِنْ هَمْ هضولا؟ 

- قالوا: رجاجيل الشريف ويبّون من كل أباعر ناقتين «سبّايه»» يبون هذي 
وهذي! 

- قال : خيّال هذي وهذي» خيالهن الفرق غانم . 

قام عَلَْهَمْ بالسيف وذبح رجاجيل الشريف الثلاثين تخد اْحاش إلا واحدٍ . 
قال شل يروم براح الشريات» فول عونا السو يط 

تناوخوا هم والسُويط على هالسبب بموقع يسمُونْة الذاث (شعيب الداث) . 

بعدين ابن سُويط يِضَايَقٌ من الشريف . لوي عنده قبايل واجدء والقبايل 
تش مع اللّمّع . راح ابن سُويط وُوضّى يمْ ابن «قَسْعَمُ) - ثويني بن قَشْعَمْ ‏ على 
دوروة يسمونة «أبو شوارب»» ابن قَسْعَمْ بالعراق وابن سُويط بالحجازء شيُجيب 
واحد لواحد . كتب ابن قَشْعمْ كتاب مع المرسال لابن سُويط» قال: ما نقدر نجي 
بالقيظ» لكن يَضْمِتْ تَفْسُْ ابن سُويط لياما يجي الصَفِري . 

لياجا الصفري حِنَا تَفرَوْلَة. 0 ١‏ 

يوم جا الصفريء ؤَيجْر «التُوَه» ابن قَسْعَمْ على ابن سُويط . 

ويطبّلّك عَلَيْهَُمْ ويكسرون الشّرفا . 

يوم يقول الشريف لعبدٍ عِنْدُّهِ شجاع اسِمُهُ «ييْص' . 

الخيل يا (بيص»؟ 


- قال العَبْد: ياعمي مذي قوم ما ترف «بَيْص) ما تعرف شجاعة بيص . 


ىلوو 


هضولا ناس غريبين» ما تطاردنا معهم إلا وذبحونا. 
عاد يقول واحدٍ من السويط» قصيدة. ماني حافظ مُنَهُ إلا هالبَيّت» وهي على 
دور البجادية #» والبجادية فخذ من السُويط . 
اقبورهم بالداث بد بديدة 
والقبسور منهم ومنا تشادي العبارات 


يعرف عن «البجادي» الذكاء الحاد والخبرة الواسعة في أمور ا لحياة» وما يروى عنه» أن ابن 
سويط قد أسره أحد الحكام في الجزيرة العربية هو وأحد خدمه» وأطلق سراح الخادم وطلب 
منه ابن سويط أن يبلغ تعليماته للقبيلة بالقدوم إلى منطقة الحاكم ؛ ولكن ابن سويط صاغ 
تعلياته بطريقة غامضة حتى يتهرب من رقابة الحاكم . 
وعند وصول الخادم إلى القبيلة سُئل عن تعليمات ابن سويط فقال: «أوصاني ابن سويط بأن 
نبدّل التحميل من الجمل الأوضح (الأبْيض) إلى الجمل الأملح (الأسود)» وأن نطفئ النار 
حتى لا تحرق البيت» . 
فقال البجادي هذا يعني الارتحال ليلا (الجمل الأملح) ويجب ردم الآبار حتى لايستفيد منها 
الأعداء (إطفاء النار) . وكان فعلاً ذلك ما قصده ابن سويط لكى يبعد القبيلة عن نطاق غزو . 
ذلك الحاكم . 

[المترجم ] 


5-0 - 


النص الثاني 
فيصل بن سويط في بقعاء ضبفا لابن بريك سنة74١1اه‏ ١16١م‏ 


قطنت قبيلة الظفير بقيادة شيخها فيصل بن شهيل السويط بلدة بقعاء في 
غيل وكاة متاحي هذه البلدة :سوا ابن يريك الأسعدئ' مخ عتينة» وكان أهل 
بقعاء من الفلاحين الذين لا يرتاحون لمجيء البدو الرّحل خشية أن تعبث إيلهم 
بزراعتهم | هو ا حال في تصرفات بعض أهل البادية» إلا أن مجيء الظفير كان 
خيرا لأهل هذه البلدة» فعند رحيلهم من بقعاء أجزلوا الهدايا لأهلها فكل فرد من 
أفراد القبيلة قدم ناقة هدية إلى جاره من أهل بقعاء» أما فيصل السويط فقد أهدى 
ابن بريك صاحب بقعاء ١7‏ ناقة» لذلك سُرٌ منهم أهل بقعاء وتمنوا لو امتدت 


[ النص بالعامية ] 
رواية نايف بن حمود السّويط 


مان فيصل بن سُويط» كان الظّفير بدو أهلل حلال» وُجُوا إِنْْلَا على بَقََا. 
بقعا أميره «ابن بريك» من أهل بقعا كرَهَوًا كثرة العُرْبَان. وما يدانون شوفهم وما 
يعرفون وشو اللي وراهم . أهل بقعا حضر. والحضر قبل ضعيفين» مهم قويين 
حَيل» مثل البدو. البدو أقوى منهم . وهو ينزل فيصل بن شويط ثلاثة شهور 
دهم | 
ومن بعد ما ابتَدَتْ البدو بالشّيل أمر فيصل على الظَفير؛ ؛ عدبُهُ الظّفير الل 
نازلين في بقعا . كل واحد مِنْهَمْ يعقل لَه حايل عند قصيئة . هذل بدل ماهم 
ورَدْعَهُمْ . لجل يدبّر قصيئه حَالَهُ بين . وفيصل عَقَل عند ابن بريك اثنعش 
ايا : 

يعني عطاهم عطايا. والظّفير كل ببت عطا قصيره ناقتين. ابن بريك حب 


ا سه 


فيصل بن سُويط وصارت بينهم صداقة قوية.. ؤيتَمنَاةُ يوم شال . يوم رُحَلَوَا للشمال 
مُهُوْ بعيد مثل ما تَقُول نفس الديرة . لكن توزعوا. البدو يتوزعون بالشتا يخافون من 
البيارق . 

وفبصل عل دوره علاقانه مع انن عرلور نص ونضن؛ . نوب صُحْبَهُ وُنَوْبٍ قوم . 
وفوق مِنْهُمْ كان يَكُمْ الُشرفا بالحجاز هَمْ علاقاتهمْ نص ؤنص» ما ب يتواذون لنْ 
صايرة على دور أجدادَهَمْ الأؤلين صايرة ذَبْحَهُ يِيْنَهَمْ .عاد يوم شال فيصل بن 
سُويط تناه راعي بقعا وقصد يقول : 


يا (خليف) من علمي بالأجواد شُرَقَوًا 
على الهجن واققادوا طويل سبيب 

عسى الشرق ما يمطر ولا طبه الحيا 
ولا جن شعبانه فن صبيب 

عسى الحيا من خشم سلمى إلى النقا 
وما كف زرود والمجيد قريب 

نشوف أبو (عَفْنان) من عقب غربه 
يسل على الملامن يدور قليب 

عسى طارش قال (السويطي) مقفي 
1 2 هزلا ما تلب دبيب 

عسى طارش قال (السويطي) مقبل 
عساه عن اليوم الشرير يغيب 

وإن كان ما جاهم ولاشاف نزهم 
أركابه بين القفاعنين نهيب 

أهل قربة مامل منهم قريبهم 
ولا جاهم وق ت الظلام مريب 

حناكرهناهم لي لي ورودهم 
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تسعين ليلة قصرة الشيخ (فيصل) 

كما ربع يوم عند أحب حبيب 
صار أمس شوفي (للقعيبه) مرغب 

واليوم شوفي (للقعييه) ذيب 


وقصد ابن بريك أيضاء: 


حلاة الدهر منطوق العلوم الوكايد 

وطرق هبوب الريح والشوق قايد 
وقرب صديق من صديق يسرني 

والبغعض هذا من منهه البعايد 
وشربك زلال الما مع الناس عيشه 

لا صرت مكفي الهمموم الشدايد 
لعلك يشحتا دار تلنيا امرش سفن 

عل :عليك'الزرفيسات الم فماييد 

شك نب قينا اريتسن السلايد 
تسقي من الحجبه إلى النير للنتققا 

علومه عن البدوان تلقى وكايد 
على وجه شيخ من شيوخ المرشد 

أبو (ماجد) ريف المراميل كايد 

وهل الصر ما يبنون بيت الحمايد 
خص بتسليمي (شهيل» وفيصل) 

و(عقلاء وفواز. وزيد. وزايد) 
مثلمة أثام السيوف المرشد 

لهم عند ميلات الوهيد العوايد 


دان 5 


تلقى شتات المال من عب كونهم 

حلوس الخيل بمركاض خيلهم 

لا روحن بغب اللرى يحئشله 

عليهن سمحين االوجيه المرشد 
متحصطزيين مثل زمل الهدايد 

ل 
كما لطا رن در ند 


فرد عليه فيحل بن سويط يقول: 


خلاف ذا ياراكب فوق حره 

بديدهامن كثر الإلحاح بايد 
على بنت مشوال اليامنه أوجفت 

سطع مووي اللريث ]لادان 
سرهائلاث مع ثلاث مع أربع 

تطالع (بقعا) مع زبار النتفايد 
#إسائع عرس (جاللعووبي) ند 

يسقى من الما ناعمات الجرايد 
ملفاك( أخحوعفرا بجوناك انقات 

عند فا شيا تان وهنو اده 
وحنا زمام الحرب مبطي وتونا 

ونصبر ولو كثرت علينا الفقايد 


جا اع 


النص الثالث 
قصة انقاذ الحشر بي سنة54١1ه‏ ١76١م‏ 


اجتمعت ثلاث قبائل في مكان يدعى «فيضة الأديان» في شال نجدء وكان 
يتوفر بهذا المكان الماء والكلاً وماعداه مدب . وخشية من النزاعات بين القبائل 
الثلاث . اتفق شيوخها ‏ وهم : «ابن سويط» شيخ الظفيرء و«الجريا») شيخ شمر 
و« ابن هذّال» شيخ عنزة على أنه إذا اعتدى فرد على آخر يتم تسليم المعتدي إلى 

وذات يوم حدث أن التجأ شخص إلى بيت أحد أفراد قبيلة شمّر ‏ يَذُعى 
«الحثربي» ‏ وكان يطارده شخص اخر يدعى «مفوّز التجغيف» ‏ فلم يلتزم هذا 
الأخير بحرمة بيت الأول» فاعتدى على الشخص الملتجىء . وكان «الحثربي» غير 
متواجد أثناء الحادثة» وكان ذاهبا للصيدء فلم علم بالحادثة تأثر كثيراً لأنه قد 
أعتدي على فرد وهو مستجير به . ولكنه نتيجة للاتفاقية بين شيوخ القبائل الثلاث 
لايستطيع أن يعمل شيئاً للثأر من «مفوّز التجغيف» . : 

فهجر بيته والتجأ إلى شخص في مكان بعيد» وظل بضيافته فترة من الزمن ‏ 
وحاول مضيفه ‏ ويدعى عمر المدلاه أن يعرف سبب بقائه معهم فقد يكون عاشقا 
لأحت عمر المدلاه» فلمح عمر له بذلك ولكن تبيّن له أنه يعيش حالة نفسية 
مضطربة نتيجة كارثة كبيرة أصابته . وفي إحدى الليالي أخذ يعزف أبياتا على الة 
الربابة ومن خلالها كشفت أسراره وهي كيفية ثأره من مفوز التجغيف . 

فأقان علي مهيف عبر المدلة» أن يرتدي ملابس امرأة ‏ ملابس أخت عمر- 
ويتظاهر بأنه يقوم بجلب الماء لإبله ويتحين الفرص للأنقضاض على مفوز 
ويستطيع القصاص منه. . 

وفعلا قام بتنفيذ تلك الخنطة وضرب «مفوز التجغيف») أخذاً بالثأر. ولكنه وقع 
في مصيبة أخرى وهي أنه حسب الاتفاقية بين القبائل لا أحد يستطيع حمايته . 

فالتجأ أولا إلى «ابن هذال» ولكنه رفض حمايته تنفيذا للاتفاقية. وبعدها لم يجد 
بدامن الالتجاء إلى «ابن سويط» شيخ الظفير.. فالتجأ إلى بيت صغير لحت 


مو ا 


الشيخ ابن سويط يسمى «البويت» وكانت صاحبته ذاهبة إلى الحج. وكانت 
تطارده جموع من رجّال «الجربا» شيخ شمّر للظفر به وإنزال العقوبة عليه . وجاءوا 
إلى «ابن سويط» مطالبين بتسليمه لهم . فأخذ «دغيم بن سويط» مساومة الرجال 
بأن يتركوه مقابل دفع مبالغ أو خيل ولكنهم أصروا على تسليمه لهم . 

فالتجأ «ابن سويط إلى حيلة أو ما يسمى - في وقتنا الحاضر ‏ مخرجاً قانونياً 
مفاده أن هذا الرجل المطارد قد التجأ إلى «البويت» وإن «البويت» ل يساهم في إبرام 
الاتفاقية. وحاول رجال شمرٌ أخذه عنوة ولكن الظفير دافعوا عنه وم 


[ النص بالعامية ] 
رواية : مطني بن مجوي الخالدي 


هذا طال عمرك «ماجد الحثربي» طارش . مُهُو عند أَهْلَهُ وليا جا دخيل زبّن على 
ينَهُ. يطردة مُموَّز التجغبف من شمرء خال الحشربي. يوم أقبل على البيت» 
02 00 ور ه6 57 7 عو و ادي اهم 
طح حي ايا مدوم وامّك يا الحثربي . تقول لَهُ: «الدّخَل يا مفوّزء 
0 وهو يَصرَبُهُ مفوز ا ا م 

ديو جاالحخري وبي جوج م2 عند ا * 

قال : ليه يا يُمّهِ؟ ! 

قالت:البيت الل ما ينجي دخيلة حل الل يجيه يقُعد بِالشّمْس (تْورنه 
عليه). 


- قال : وش الأمر؟ 
قالت : هذا الأمر وهذا الأمر. 
-َهَهُ! صحيح! ش 
7 1 ْ 
ويج له ناس بالمظم)| ويتعزنهم . 


لال 


ان ريط ع لسر وابن هذّال شيخ عنزة» والجربا شيخ شمر نازلين 
خيرا الأديان» متعاهدين اللي يفل أي فِعْل يدوه ما يدخِلُونُمازالوا على الماء 
والي راحو وتفرواكلي يدل رفيقة لبي . , 

دراج الحثربي ١‏ وتغيّب عن الحرباء وتعرب مر المذلاه وأحوه فهيد] . ما يَدْرُون 
وش عِنْدٌه ٠‏ وليا الحثربي ولب مزيون. 

وقالوا : هذا غديه حاكيين عن فلانه» اختهم . ومتعزبنا يبه . وليا قلّطُوا الطعام 
عداله لتحي ؛ لَفْمِتين وقام . ليا أصبحث سرحت أَبِاعرَمَمْ» وراح الحثربي يضحيّة 
ما يَلْحق الرّاعي وعُقَبٍ نكس . 

قالوا معازيبه للرّاعي ي: اقعد» حَلَ يرح ول فلائة لحف “.يبون يتشوفون؛ 
قوايى البنت وإلاهايتيه . وش عِلْتّهِ! ترى ما يدرون وش علَتَهُ . 

يه بَالْبل وهي تَلْحَمَهُ البنت. قالوا الحوآنة: روحي مُعْهُ وقولة: عَمَّر 
يسلّم عليك يقول اليوم الراغي راح رك شرع بابل ليا ماري 
- قال الحثربي : إن شاء اللّه. وْتِلِحقٌة البنْت غَداوه: عِيشتّةُ ثلاث لَقَيَّات . 
ياخذ ثلاث قات ويعيى (بس» . عطته غداوه هثلاث لقرات. ويقول: دوك 
عَداك انتى اُكمى كَلّك. ' 

- قالت : لأ انا قالوا لي اخخوانيء لا تعذيئة . 

- قال : يابنت الحلال أنا ما بيك! 

الزْبْدَه عَيَثْ وهي تنشده : انت وش تبي من هالربوع اللي انت عندهم . انت 
وش حاجثك . وش تبي منا ومويرو لزل الجل» 

-قال: أجال َلك عند الَهُور » عند التي ! 

تبيه يجي عيّا لا يجي » وي 3 . يوم تبث وشافه جه وهو يَعفبَه من تال 
البل . وهي تلقف لَه يوم لقفت له ة» قالت ياملا العجره أنا اسك وأنت تصدد 
عَنِي . فهي تهوم تبي تحبة#» وهو يَلتْمَهُ بالمشُعَاب ليا جادع سنة*»*. * وتقَضْب 
سنّهُ وتحزمَة بشيلته » وليا دَمَّهُ يقطر من رمه . 
#يبالغ الراوي بتصوير الموقف وقد يكون ذلك بهدف التشويق في السرد القصصي» ولكن 
ليس ذلك من عادات البادية . 
#الظفير وسكان شال الجزيرة العربية بدءا من القصِيم ينطقون هاء الضمير للغائبه بدون 
الف . ويدللون على انه ضمير غائبه بفتح ماقبله ' . فبدلا من (سنّها) يقال (سنة) انظر 
الفصل السادس [المترجم] . 


محرضي كر 


-حيث قالت وان : هذا العلّم وهذا الِعِلّم». 
- قالوا: هذا به عِلَّةِ ما بَيَُ ِنا. 
يوم جا الليل ويوم ناموا الناس. ما عندهم أحد ويسحب عِنْدَهَم الرّبابة 
يقصد: 
يا«عمر»يالدلام يا نازل الخوف 
اتعبتني وانت تنشد لك أيام 
يا خو «فهيد» اللي بك الطيب مو صوف 
لو عرضوا لي لابس الخصر واشنوف 
ولو صوتتث باللّه وأمانه عن الخوف 
ماابغيهلوانه على الروح عزام 
ولو جيب لي تمرة (شثاثه) مع( الجوف) 
ولو حنطة( البلقاء) على حنطة( الشام) 
وحطوا فقار وسح الزاد بديدام 
ماابغيه لوزيّن لي الزاد بالحوف 
ماتقبلُهُ نف عليها الطّنَا زام 
:كع فور تتبعة الخيرقن تقرف 
يازبنهن وإن جن بعثعت ورضام 
و 
الل كتتيناي تلنوت أسنؤه وانيا اقتوف 


خَله يقع في سهر عيني وأنا أنام 


ا 


ف حالي كنها حال «أبا العوف» 
أو حال مسكين عن الزاد صوام 
من عقب ما أنا قنب صرت أنا صوف 
يجوز للحضر المقيمين قحام 
آتية لو النَزِك طوف ورا طؤف 
واسطي عليه ابثلشة البيت قدام 
بي كردةً حَدّه شطير ومنحوف 
ولا لحمت عند الصنانيع بلحام 
وإما علي البيض تصق بالكفوف 
وإلا فلا يمشي على كل الأقدام 
حناعلى حرب المخالف بنانوف 
أموٌ من عود الشرا عند الالزام 
وإذ كان مانبرد غليل من الجوف 
واللّه مع الخفرات حطوا بي وشام 
عرفوا معاز يبه العلة: قالوا: اللّه ياخذك» هذي سهلة:» بحر الفرس فلانه ما 
تلحقه الخيل» فُرسٍ َنم . وإلبس هدوم فلانه اختهم وشف مفوز تراه يد على 
الخبرا ويعاون راعي أباعرٌة . 1 
ويوديجا الخازي كن لخرقة مُوروء الفزي غل اماز واردة عليهُمْ . ومفوز ينهب 
الدلو ويصبه» يعاونهم على الحوض . 
ويضربه الحثربي مع الدغدغ بالشَّلْفَاء وينتله لياما ضُريَتْ الضلع القصيّر وليا 
شواه طايحة بوزن الحوض . 
ويلرّح الحثربي على الفرس» ويَزْبن ابن هَذَّال. ويوم جا «ابن هذّال»» ويحول 
على بنت بن هذال» وهي يَدْخَلَُهُ : «دخل الدخيل وسلم» وقالت: يايبّه مَخَل 
علي . 


3 


كدف نوه 


- قال ابن هذَّال : ملعونٍ أبوك» أنا بيني وبين الجربا عهد واللّه لوده للجربا! . 
واللّه أنا وجهي قبل وجهك . 

قام الحشربي ويطمر على فرس ل«ابن هدّال»» ويزبن ابن سُويط ويجي 
بالبيوت . هكا حين الأمير دغيم بن سُويط . 

وليا الخيل جاية» ودغيم يم المحرم» مادرى ِالدَّعَْوَى » وليا الجربا جاي مع 
أثر الحثربي مِعْهُ عشرين خيال يبونه . 

وليا دغيّم يوم سمع باللجة» وهو جاي من البيت» جايك السيف بذراعه . 

> قال دغيم : وش العلم؟ 

- قال الجربا: وش بيني وبينك؟ ظ 

- قال دغيم : بيني وبينك اللي يقطع وجهك ويدخل علي أعطيك إياة . 

- قال الجربا: هذا عندك قطع وجهي ! 

- قال : ويّنه؟ ما أدلهة؟ 

> فال اللر باو لويخ 

قال دغيم : بالبويت! واللّه البويت. ما حضر العهد اللي بيني وبينك . 
وأنا ما جاني أحد . ويسل دغيم السيف وتطارد الخيل ويفك الحثربي . ويلعب عاد 

0 

الحثربي يوم جاله الكيف يقول : 


راكب من عندنا فوق حايل 

مبرية الذرمان حرا سجله 
ع اماق ماستات المخجاين 

ينابي ميلك كد مع اله ولس 
ونا عبنا غير التتويطنات يناي 

«دغيّم» ثلى بالسيفادونيٍ وسله 


١ سدس‎ 


سشويطات مهم من اهزال الحمايل 
والممتسرفتحة وعسحاعا تقة نه 
«وأخو دغيمه» القرم ماض الفعايل 
واليوم أحمد الله بهكا المسايل 
يَايمِن زرود ونازل عئعث َه 
أرعى بذر «عصيل» ماني مسايل . 
ماناش مالت عليه القبايل 
ياكودمن رب الملا شافع لة 
نا كوه اسعدون: » وأنساميقن له 


حا 


النص الرابع 
ليلة جرجب :شايوش وشمر سنة 4؟5١ه‏ 5١16م‏ 


عندما أقام «فارس الجربا» شيخ قبيلة شمر بالجزيرة في شمال العراق» قاومته 
قبيلة العبيد في ١الحويجة»‏ * فلم يقدر على إخضاعهاء فاستعان ب «الشايوش) 
شيخ قبيلة الظفير وقبيلته؛ وكان متواجدا في أواسط نجدء فرحل الظفير إلى 
الجزيرة» وأخضعوا قبائلها وفرضوا الضرائب عليها وكانت الضرائب والاتاوات 
تتقاسم بين الظفير وشمر. 

وبعد فترة من الزمن» أشار «منوّخ الفواري» مستشار فارس الجحربا بأن تستولي 
شمر على الضرائب والاتاوات كاملة وأن تأخذ حصة الظفير وقام الجربا بتنفيذ 
ذلك مما أغضب الشايوش شيخ الظفير فأعلن الحرب على شمر ودارت معركة 
كبيرة بالقرب من منطقة «جرجب» انتصر بها الظفير انتصارا كبيرا وبعدها ارتحلوا 
من تلك المنطقة إلى ديرتهم في نجد . 


النص بالعامية ] 
رواية : نايف بن حمود السويط 
«فارس الجربا» شيخ شمر وضدّوه العبيد اللي بالحويقة . وكان الجربا توّه حادر 
من نجدء وقبيلته اللي معاه ضعيفة. وبغى شيخة الجزيرة ولا تمكن عَلَيّهِ؛ من قوة 
هضولا «الْعبّيد)» ال أقوى منه . 


* وذكر عبدال حبار الراوي ف كتابه «البادية) أن نجداً أصابها محل اضطر شيخ عشيرة 0 
حينئذ فارس «الجربا» إلى الحجرة طلبا للمرعى ومضى سائرا حتى بلغ الجزيرة فنزل مجاورا 
على عشائر العبيد وتمكنت جماعة فارس من الاستيطان في الجزيرة» والاستقرار فيهاء ثم إن 
فارسا حت عشائر شمر على اللحاق به» فا لبثت عشائر شمر أن لبت طلبه ورحلت إليه 
جماعات . وأجبرت عشائر العبيد على الجلاء» وتمت لشمر السيطرة على أطراف الجزيرة 
وأخذت تفرض نوعا من الضرائب يسمى «خوّة» تأخذها من كل عشيرة تنزل منطقتها 
واضطر كل من يعبر الجزيرة إلى أدائها صاغرا. (المترجم) 

انظر 
- عبدالجبار الراوي : البادية, مكتبة العانٍ » 48 ص ص .560٠١-755‏ 

- أبو عبدالرحمن بن عقيل الظناهري . آل الجربا في التاريخ والأدبء دار الييامة للبحث 
والترجمةوالنشر» 1547 ص صن ”ا 7ق 


ا 


وهو يوصي «شايوش السويط» شيخ الظِّير هكالحين. وضّى لشايوش على إن 
عندي ديرة طيبة» وأبيك تفزع لي على أهله . ولا عليه الشايوش . 

قال الجربا لشايوش : واللّه عندنا العبيد» وأنت تشوف ضدوناء ولا عندنا 
قدرة لهم . 

- قال شايوش : يَلْجَرْيا نبي نتعاهد انا وياك على الأتحاوة» إنتناصفة بالنص أنا 
وياك. ونص لي الجزيرة» ونص لك . 

قال الجريا: يا ساعة مباركة . 

تاهةو عل جالراى هذا رنغيرا عليمه وخاريوا العرانبواسخترن» وحار 
من «الحويقة» لِنْ شمر و الظَّير قبيلة كبيرة . ويوم جا الحول. قال الجربا: يا ابن 
سُويط واللّه ما يستوي شيخين بديرة وحده! ! 

قال شايوش: لا يلجربا! خاف اللّه! نسيت المعاهدة اللي بيني وبينك. انت 
جبتني من ديرتي منّاك على المعاهدة هذي . 

- واللّه ما عندنا من راسين بهالديرة! يقول:الخريا . 

دقال فايوش: زين إمالى وإماللف: 

وتكاونوا هو وياه بمنطقة (جِرجب» ويكسرون الظّفير شمر. 

يسمونه شمر «ليلة جزجب» وليا مِنَّه تراوى واحد منهم قال: «على ليلة 


خراحب! 
ويقصد مانع الشويط يقول: 


ياراكب من علدنا بنت عبار 
تلفي ل «فارس» ربعته كنها الغار 
كم حايل عشى النشاما فقاره 


1 ضود 


الحرب أشاروا بها عمسين الأشوار 
منا ومنهم متتوينٍ دماره 

يحسبون الحخرب يرجع لياصار 
راح يتجازى بالنشاما مهاه 

حنا سويطات على الحرب صبار 
لمن الحريب لحربناشب ناه 

نزمي | تزمي شخانيب «سنجارا 
وإلا كيفانالدبايا ط الزبارة 

وحناهل الجمع مسبل ليا سار 
حرين ا لازم يل المماره 

مم ا 0 
ظ وجدودنا سيدالقبايل خياره 

وليا جيت «منوّخ) يسرح الطار 
قل ةعن الحمرايخل يساره 

قل نه يدور مع الشط معُبار 
ويسوق قرشهللمعيبر خساره 


حم ىع سد 


النص الخامس 


مناغ الخشيبي بين الظفير 
وعضزه سنة 1ه ١146م‏ 


ارتحل الظفير من ديارهم إلى ديار عنزة» بعد أن أذن لهم «ابن هذال» شيخ 
القبيلة بذلك . 

ولكن سرعان ما نشب الخلاف بينهم » حيث استولى «ابن هذال» على إبل أحد 
أفراد قبيلة الظفير يدعى ‏ دعيبيل بن بادي العريفي ‏ فعاد الظفير إلى «ريش نصارا 
من حيث أتوا- وهو موقع بين الإحساء والرياض» فتدارسوا الأمر واستقر رأيهم على 
مهاحمة «ابن هذال» المتواجد في «الخشيبى» والتقى الجمعان واستمرت المعركة مدة 
تزيد عن الشهر حيث يترك المقاتلون مواقع القتال ويعاودها في اليوم التالي» وتغلب 
الظفير على عنزة في هذه المعركة وكسبوا كسبوا حلالاً كثيرا . 


[ النص بالعامية | 
رواية : نايف بن حمود السويط 
وقاسم بن ناصر الريا الذراعي 
وشعيل بن وحيّد القاسمي 


«سلطان بن سُويط؛ا» من حملّة ما سَوَّى ء تعاهد هو و«ابن هدّال)» شيخ عنزه » 
حيث ان ديرة ابن سُويط صارت مَحِلَةُ» مابة رغد ؤدّز ««ابن هذّال12 عليه» 
وقال : يقل «ابن سويط» اللّهِ يحيّيه» الذيرة ديرثة . . وتعاهد هو ويّاو بالمكاتيب . 

1 «ابن هذَّال» عَنْدةُ ابن شعلان تقب هو ويّاو ومتجاوز هو ويّاو الظّير يوم 

سم سَمْعَوا إن «ابن هذّال» مصحب ابن شويط»ء ٠‏ كل يدور يله اليه نَنُوَا على 
«ابن هّذال» نديرثة َيِل مَعْهَم «دعيبيل بن بادي العريفي»» عَنْدة نياق مَعَاتير. 
والمخاتير زِينة بُكثرة . 


اع 


وَيُشيل ««ابن هذّال»» تعن ينزل يُطرَف الديرىء ويوم فَطَن اليا البل المخاتيز 
قدَامُهُ . وينزل عَلْيَهُ . 

- قال ««ابن هذّال»»: مَنْ هي لَهُ هالبل مَذِي؟ 

قالوا: والله هالبل هَذْي لدعيبيل ابن بادي من الظفير. 

(وأنت يا بِنْ هذال مُتَحَاهِدٍ انت وابن سُويط). 

- قال ««ابن هذّال») : وَاللّه هذي اليل ما عَلْيَه عَهَده نبي نَاخْدَه وَحَدَّاه «ابن 
هذّال». 

دعيبيل بن بادي ركب ذُلولهُ وراح لابن سُويط . 

-هايابن بادي؟ وش العلّم؟ 

قال + والله اليل وِحْدَّتْ حَحَذَاة «ابن هذال» 

-قال: كيف داه «ابن هذّال»» وْحِنا متعاهدين جنا ويّاو؟ 

قال : وَاللها حدة! 

- قال ابن سُويط : وَالّله يا بِنْ بادي» حِنًا نبي نُحَسِرْلك أباعَْك . نْحَسِرْلّك 
العياق: 

- قال دعيبيل : واللّه إنْ ما تهيّالي ثياقي» ما بْ سار ! 

1 يوم تَصاحبوا يزه والظفيرء وَاحدٍ أزْسَل على واحد. يُستَادُون من حَلالْم 
اللي مثُواخذين قبل الزّمان الأول) . 

- قال ابن سُويط : يا ظَفِين «ابن هذّال» سِرَقن! وانتم اليوم من استادا مِنْكم 
اسْتّادا . واللي ما اسْئّادا ماجنًا مِعْطيْة لون يللّه سِلّم لي على عنزه. 

يكس ابن سُويط يدينه (ريش نصار)ء بين الحَسَا والّرياض» » ؤيوم . 
وَصَل وهو يَطوِيْ الببت-يسمُوبَُ البدو «صَوَلَةُ؛ بِالجمّل وما حمل وليل ؤتهار 
مُشِيلِين ويَوْم جَوًا » لِقُوا عنزه نازلين قَيْلِهَمْ وهم يتناوحون بالخشيبي» بتالي الرّبيع 
وََْا عنزه ايل تَاكلُ من أوبازة. معَفْلِينء مايشرَح َمْ حَلال. عِنْدَهَمْ واحدٍ عِنزي 


0 


يدْقَالُ لَّهُ «عظامَان» سَوَّ َى بالظّفير مايل كل ما يَطلعْ واحدٍ من الظفير ضُرُيُ 
دعق عي . وْلْيَا «الْحَعَدُ بي من «الشرّيف» من الظفير بواردي ويصيب قال بَسْء 

وَدُوْني إياو أي أحط لَه عَلامة وَتِي كةو - بصفًة وهو يخي . عظامان يوم 
شاف العلامة طُلّعَت ضَرُيَةُ ‏ ؤيقوم الدب ينيشن عَلِيه لياذَابْحُة يُوم ذْبِحُ وَهَمْ 
يككنتون حدر فيا من الله عقب مناخ شّهَر مكاليوم كب اللد اضر افير واللّه 
وَالنْعم بعنزه مَهَم رِدِيّين» لكن حظوظ » وهم يعثون بهم الخافين ويكسيرن كس 
واجد» نسميه «١كسب‏ الخشيبى») . وتجى نياق ابن بادي كله بروسهء يقصد ابن 


بادي عاد يوم حَثْ الئاق : 
قصد دعيبيل بن بادي العريفي يقول: 


قال المشريفي والعتريفي ولف البتنا 

وام صل فلل يسور كسان 
روح نسار توفي 

ديل الككسى ليتسا يسناج بن دلال 
واخذنا الكيل من مَنّْقع الجُود والضّخا 

واخحذناه مِنْهُم بشيمة وججلال 
من( ريش تصار) طُعون تَجَاوِرَثْ 

تلفي (اللميحافئة ) تحال 
ووطينا (القسومي ) عَجْلٍ يحيانا 

وَتَرْنَا(بثئرقاالشٌّريف) عُجَال 
متخا ياننا ميا ان ميكرا 

ومع اها مايكون رمال 


سار 37 


ولااتلقيئ ملفعة بين قي ل ؤقَال 
تل الجاع «ابِنْ فيصل» 

فيكوت الل لطا يكين شنال 
تشْعين لَيْلِه ما شِفْناظَهُور رَمْلِنَا 

بز وْيَحيْل ولوب شال 
وسِقّنا اليا ما جَتْ( الْشَّيِي ) وَنَجَحَتْ 

وقلطت حا لخَلال 
قلت آه ثم آه شان ادا 

ان مَنَسَه,و للشّيل التَقْيِل جمال 
تَسْمَع صياح البيض يوم الْتَقَينَا 


تع 


النص السادس . 


السلاطين الثلاتة سنة 116 ١187م‏ 


هاجم جمع من الرولة بقيادة الفارس المشهور «سلطان بن شعلان» قبيلة العمور 
من بني خالد وشيخهم «سلطان بن منديل» وكان العمور جيرانا للظفير وشيخهم 
«سلطان بن سويطح وأثناء الهجوم قتل «سلطانٌ بن شعلان» «سلطانَ بن منديل» 
وللأخخذ بثأره لاحق «سلطان ابن سويط» سلطان ابن شعلان فقتله» وكانت 
المصادفة أن أسماء الفوارس الثلاثة «سلطان» فخلدت هذه الحادثة شعرا . 


[النص بالعامية ] 
رواية : مطني بن مجوي الخالدي 


أكان «ابن شغلان» على «ابن منديل» شيخ العمور من بني خالدء و«آل 
منديل» جيران للسّويط . وصَار بَيْنَهَم الطّراد» ودْبَحَوا «سُلْطان ابن مَنْديل». 
ذْبْحُهُ اسُلْطان بن شِعُْلان) . وهم مِقَفِين والخيل تطارد» وَلَيَا لاحقّهم «سُلْطان بن 
سُويط» هُو وقَرْعنُُ ويَوْم وَطا الحريم» إليا الصّياح عند البيت . 

- قال ابن سُويط لرفيقه : إرهُ يا فالآن بحر مِنْ هو اللي مَذْبُوح من العمور. هَل 
يصيحن الحريم عَلِيّهِ . 

- يوم جا قال : سُلْطان بن منديل» الأمير على ما قِيْلء المذبوح سُلْطان! 

دقال: سُلْظان؟ ش 

قال “خلطاة: 

ويشوف «سُلْطان بن سُويط» الخيل يقي وتقْبل» نوب مقفين ونوب مقبلين» 
وهو يمس فْرسٌهُ عَلَيْهَمْ . قال: وين الل جدّع سُلْطان يا أهل الخيل؟ 

قالوا: جْدُعُهْ هالخيّال هذاك . وهو يخيّل عَلَيْهِ َيَضْرِيةُ ليا جادعه . يوم ريه 


وجدعُه كن غرف إنه «سُلْطان بن شغلان» 

- قال ابن شَعْلان : تكُفايا سُلْطان حَذِّي على ما بن 

- قال : واللّه حَلَ يصِيحن الشّعلانيات عليك مثل ما ماصاحن العمريات على 
سُلْطان المنديل . كَلّهَم النّلاث أسامِيْهم سُلْطان: 

«سلطان ابن مَنْديل» لان بن شغلان) و «سُلْطان بن سُويط» يقولون 


عاد بعد: 


سُلْطانٍ ذِبَحْ سلطان بسُلْطان يارَيْد 
حَدَ القضافي جَانَهَمْ واشتراح 

وَضنفْكَسلطان قا نايك اليد 

خِيْلٍ تُلاردْهَمْ وتَيْلٍ ملايد 
١‏ ْ تقل هن انمأ دور الستيتاح 


--50--- 


النص السابع 


ابن حميد (ابن عريعر) والظفير وقصة الفرس مقعبة 
اسنة 1ه 1041م 


. كانت قبيلة الظفير تقطن قرب الإحساء» وكانت هناك نزاعات قبلية بينها وبين 
ابن حميد «ابن عريعر» * حاكم الإحساء. وكان الظفير يتوقعون هجومه عليهم. 
فأخذوا الحيطة والحذر. وذات يوم أتى شخص من جهة غير معلومة مُدّعياً أنه بائع 
متجوّل فأتى به رجال القبيلة إلى الشيخ ابن السويط ‏ شيخ القبيلة آنذاك ‏ وكان 
يشتهر بالحكمة والذكاء» فسأل الرجل أسئلة أربكته وأدّت إلى اعترافه بأنه من 
رجال «ابن حميد» وجاء هذه المضارب ليتجسس على الظفير لمعرفة قدرتهم وقوتهم . 
فقرر ابن سويط أن يخدع «ابن حميد» فأمر قبيلته بالرحيل» وسأل عن رجل من 
القبيلة يمتلك جوادا أصيلا سريع العدوء ويتميّر بالشجاعة والذكاء بل 14 
«الفريد من العسكر** » صاحب الفرس الشهيرة «مِتْعبّة؟ » فطلب منه الشيخ أن 
يبقى في المكان الذي يرتحلون منه» وأن يشعل النار ليخدع «ابن حميد» فيعتقد أن 
القوم لايزالون في مكانهم . فقام «الفريد» بتنفيذ ذلك . 

وفي الصباح الباكر أغارت جيوش ابن عريعر ولكنها لم تجد أحدا عدا 
«الفريد» . وعند سؤال «الفريد» عن سبب تَخلّفه في هذا المكان أفاد بأنه أحد الرعاة 
ويبحث عن ناقة مفقودة . وكان مظهر فرسه لاببدل على أنها فرساً أصيلة سريعة 


* آل حميد: أحد فروع بني خالد الشهيرة ومصدر شهرته أنه مقر الزعامة الخالدية مند أن 
ظهرت على مسرح الأحداث في شرق الجزيرة العربية حوالي منتتصف القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي» وقد استقرت الرئاسة في فترة متأخرة في سلالة عريعر بن دجين من 
آل حميد فأ صبح يطلق عليهم آل عريعر 

انظر عبدالكريم ل مصدر سابق » 50 

ا حر نا الى رافق زعيم الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبدالوهاب لحايته 
عندما طلب من الأخير مغادرة العيينة والذهاب إلى الدرعية سنة /61١١ه/‏ 14 مم. 
يقول ابن بشر ما نصّه : «فأمر[ عثهان بن معمر] على فارس عنده يُقال له القُريد الظّفيري 
وخيالة معه... وقال لهم : اركبوا مع هذا الرجل إلى ما يريد . فقال الشيخ : أرينك 
الدرعية . فسار الشيخ ومعه الفرسان حتى وصل الدرعية» . 

انظر: عثمان بن بشر «عنوان المجد في تاريخ نجد) مصدر سابق ص ص 5١-5٠‏ . 

[المرجم] 


ايلاع 


الجري . وفجأة فرّ من بين قوم «ابن حميد» مسرعاً كالطلقة» فقام رجال «ابن عريعر) 
بمطاردته لمسافات طويلة ولكنهم لم يفلحوا بالإمساك به تما أَدَى إلى هلاك كثير من 
خيل ابن عريعر. 

[ النص بالعامية ] 


رواية : محمد بن سعدون السّويط 


هذي سَالْمّة ابن سويط» هو و«ابن عُريْحراء يوم يتحاربون قَبُلُ كم آل 
سعود . كان ابن عُريْر يبِيْ «ابن سُويط». وأَرْسَلٌ لَه مَددُوب خِدَعَة لابن سُويط . 
قالابن ريعز لمدوية: رخ لِيِنْ سويطء وإليا سَعَلّك تقول «يَيَّاع) أبيع 
أغراض . 

عندما حَوّلُ المندوب على ابن سُويط . 

-قاله ابن شويط : شنت؟ مَُبَيّن جَيْت يا وَلذُ؟ 

- قال : واللّه أنا بيّاع . 

- منين جيت؟ 

- قال : واللّه أنا جَيْت مِنْ هالخحسًا. 

- قال ابن سُويط : عَيّنْت ابن عَريْعر؟ 

قال واللّه عدت ابن عُريع عالكتة عليه دع وُحلالَه مجْربِ» تعنالية 
شَيْنَهُ: وسكت ابن سُويط» وثِرّ مِنّْهُم الْضَعْ بهكالشّجرة. وَعِنْدما حَدَالُهْ 
شوَيء جاهم يَمْدِي . 

- قال : يا وَلَدْء ناشِدك باللّهء ما قَالْ لَك ابن عُريْعر! ليا جيْت ابن سشويط قل 
لَه إنْ جلال بن عُريْعر مذهر وَضَازْبُهُ جرب» حِدَهُ ما يدري عناء ويعدي علينا 
مؤائرك. ‏ 

- قال : إلا وَاللّهُ صحيح يا ابن سُويط . 

- قال ابن سُويط : يااللّه لَلْعَربٍ . يا اللّه شيْلوًا. وُمَمْ يشيون الظفير وُمُو 
يصوت ابن سُويط لراعي الفرس مِيْعِبَةُ الفرَيْد من العسكر من الظَّفين عِنْدَهُ فر 


قال: إِنْت تقد يالفريد بارّح. وُشْبَ الثيران. حَنَّى ليا ظهر عليك ابن 


امرع ا 


يمر يول العَربْ ما راحو ولا اهم لم نّر: 

ويَوم جا الليل وَيَمْيي القْرَيْد المح يُشْبٌ الثيران. يوم ظَهّر عَلَيْهُمْ ابن عُريْعر 
لا والله اران شاه ولاس بِمَحلَهَمْ. 

بل تل الس ونير حل أبن شرزهر ليه جائن من اتا ين 
ركب الفرَيْد الفُرسَ وَلكدَهْ ؤي مُقَطِي ؛ ٠‏ ما تجُول المقُطي . الفْوَيْد فيسه أَقْطَتْ 
إذا صارت مُقْطِيْ الفُرَسَ ما تُخير أبْداً. 

-يَوْم جَؤه قوم ابن عُريِر: هايا وََذا وشِنْت؟ 

- قال : واللّه أنا أَدَوَّرْي ناقّة رَجَعَتْ ن حَلُوجٍ على ول لَدَهُ. 

-وَيْن العَرَب؟ 

-قال : وَاللّهِ مادري تقل جايهم نذرء وتقل جايم شئ 

ار قد ة قتا ل ابن شورظ وانفدان: 

- قال ابن عُريْعر: اركبؤه مع واحدٍ من العَبّيد مُضُولا. خلّو بُمَهَلُوِبنه! 
(ما يدري عَنهُ إنَّهُ فس الْفْرَيْد (معيّة) . 

ؤيكب الفُرَيْد مع اريف هكالعبدء قصب رِسَنْ فَيْشَة» وإلايَوْم خذا 
شوَيٌ» لا وَاللّه تَلنّهْ الفرس باليّسَن . تَلَّتْ اليسَنْ منه وَوقَفَتْ وْهيْ تبول على 
القطئ . يَوْم خلصَت ذا الجلال وِجْدِعَهُ وركب عليه . ويقوم هذب ويُمّر الشيخ 
ابن عرص | 

قال: أنا أَسَلَّمِ عَلَيِْكء أنا الفرّيد وعلى ١مِنْعَبُها‏ . وهو يَلْكِدَه يغير. 

قال ابن عريعر: يا الله ياهْلَ الخيل» وهم يَطْردُنُهُء وطرد» وطَرْدِ من طَلْعَة 
الشتعمن لباماجا لعي عُجِزْوًا يَلْحقُونه . 

حَيْل ابن عريُعر: هذي اللي مِنْصَلْحْة يَدْه وهذي اللي جادْعَةٍ راعيّةُ» وهذي 
مْمَلَحَةِ ادي من الركض «وترم دركه 

يَوُم جا ريد لين سُويط وتُوْ نازل . قال : يا ابن سُويط ابشَّرْكَ ابن عُريْعِر ما 
حالف حالة! اليوم من طلعَة الّمْس يا ما جا اظهر وهم بردو ب . . لكن سدح ! 
والله ما عاد بيك ابن حوره سرح : (ابن حُريْعر يوم ماقْضْبَوا ريد ربعت 

خكلة زقال: .يا الله اتكفتانو لكف لباوكة): 


كات ا و 


النص الثامن 
حكاية الشاعر ابن سكته سنة 1596ه ١184م‏ 


ذهب «دخيل ابن سكته الصلبي» إلى ابن هذَّال شيخ عنزة» ونظم قصيدة 

وكان «ابن سكته») من حاشية ابن سويط ومن رجال المضيف» فأغضب تصرف 
ابن سكته ابن سويط» وقرر أنه سوف يعاقبه عقابا شديدا . 

وسمع بذلك ابن سكته فذهب إلى ابن سويط طالبا الصفح عنه بعد أن نظم 
قصيدة جديدة يمتدح بها ابن سويط . 


| النص بالعامية ] 
رواية : نايف بن حمود السويط 


الناس قبل ما تحب واحد يُمْدَح على اللَّنيٍ . أكو رجالٍ صَلْبِي يسمُوثة ا(دخيل 
بن سَكته) . راح يَمْ ««ابن هذّال») وقصد به قصيدة يَمَلِحَهُ . بعدين جا الم 
للسّويط . قالوا: كيف رَجالِنا يروح يَمْ ابن هذال» ويمدح «ابن هذّال» عَلِيّنا إن 
اللّه جاية ِبَحْمَاه. «ابن سَكَتَهُ؛ مَالَه تُلِصٍ من السُويط . رِبّالٍ لهم خاص . 
وَتعنث كد النذتها وْجَامَمْ جا للشويط. إيه! قال: «واللّه أنا جاي ابَيِكم 
تَدْبَحُونٍ . أنا سِْت إِنَّكَم ناذرين علي تَذْبَحُوني ! إذْبتحوني! قال بعض الناس » 
الشّيخان اللي بالمجْلِس ؛ قالوا: يا ابن سكته عطنا مُرَضَيَةُ . قصد ابن سكته : 


با النةيجا الل ذال مانا انان 
يا التق ليل تقفاناره 
يا خالق بِالدُوْ عشب وغذران 


ؤهياضض مثل الزولي حَمَاره 


داىىو ل 


من مِرْنَةٍ بأطْرافها تقل ضِيّان 
تلقا الزْتئِدي شايخ بِالقَرَانَ 
تَحَرْت «ابن هذّال» وأنا جويْعان 
والجوع بأقصى القلب طاوى ضصُداره 
واغتني امسوم َوسْط ديوان 
وتَرَسُْت عِذْلي ماحَسَّرْنَا حَسَاره 
وَتلّقا العماري والظّفيري بالأكوان 
: 7 ومن ظّل هكاليوم بيها نياره 
والل عجكنالك كدان نع عصان 
ْ أمه وُه بمُواقيد ناره 
وأننى لامي لَن توحَّى بديوان : 
امي مثل سَأْرة حسرارة 
ماتُشوف ردْنٍ من المداريع سَكران 
على حنيفا يي دوي دوي شيهان 1 
تلق إلإيا ظل الى عُقَبٍ غَارَه 
(أباذراع) اللي عَلَ اليل فرْسَان 
شيخ الشّيوخ اللي تجيكم حَبَاره 


وعقي هالتعة سفكا لك .. ويقول بعد «ابن سكته») 
راكب من عشدناقؤق لحر 

مِرْبَاتَها شعيب القَياض الحواسير 
وإلا درعته بالمشاعيب كور تَفَرَه 


مثْل القَطاة اللي حطفها وَحْش طيْر 


وتلفي على نايف وهو باقر 

وَالَكُون كال اه تن العمناريتن 
وقام الصَعْب د يَرنْع تشيلتة 2 

وتوحي نَخَاوِيْ مع عجاج الدَعَائِ 
وعيال أبوردن بَبَمْ كل مره 

لنا :تك وهل لفو وار 
وفإن محتان عتتحهذ اقطيّهن كَل ص 

مثل الضَياعْم بالسيوف الشناشئر 
كم وانكة والقيف راضعه يطبي 

وداعج عليه سكر المسامير 
سد 5 رسن 

مثل اهام ِاتَحَصَفْ على بَيْر 


ىو د 


النص التاسع 
حكاية مانع بن سويط سنة 98؟1ه- 1845م 


غزا مانع بن سويط ومن معه قبيلة «حرب» وأخذ منهم إبلاً وكانت قبيلة حرب 
انذاك ‏ خاضعة لحكم «ابن رشيد» . وكانت قبيلة الظفير على علاقة ود مع «ابن 
رشيد) . 

فطلب «نايف بن سويطا) شي شيخ الظفير من ابن عمه مانع إعادة الإبل 
لأصحابها نزولا لرغبة «ابن رشيد»» إلا أن مانع رفضء» ورحل ومعه الإبل إلى 
مضارب قبيلة «مطير) وبعد فترة نم) إلى علمه أن هناك رجال من مطير ينتقدون 
تصرفه هذا . وكان مبانع يوصف بالحساسية المفرطة . فعاد إلى قبيلته ونظّم قصيدة 
بنايف بن سويط يعتذر عم بدر منه . 

فعفا عنه شيخ الظفير وكذلك عفا عنه «ابن رشيد»» ووهبوه تلك الإبل . 


[النص بالعامية ] 
رواية نايف بن حمود السّويط 


على دَوْر «نايف بن سُويط » كانت قبيلة «(حرب» هكالحين تحت «محمد بن 
رشيد» . و«ابن رشيد» بِْمَأهُ حاكم» وبَيْنْهُ وبين نايف ابن سُوي طمعاهدة» على 
انهم مايُوكل َمْ حَلالٍ. بِعْدَيْن جَنْ بعارين مِنْ حَرْبٍ عند «مانع المانع 
السّويط». وأشار نايف بن سُويط على مانع . قال اياماك أناتذي التغارين لزن 
رشيد» وأمّا تنزح عن ديرتنا . تصير لك بغير قبيله» حَتّن نعتذر نقول : «مانع أَبَعَذْ 
يم القبيلة الفلانية مهؤ عندناء دية تشكياة. 

وُشَال مَانْعُ وُنْزل عند مطير» وبزة إل كخومطن قاموا يتغامزون به بعض 
اريك ادر قالوا هذا جانا «مانع» يرم «لابن رشيد») و عجرمة لابن سُويط). 
واقالوا له بوكهة: كن كلك رسن كال طثينها رداق العيعف : . يوم سَمّعَه وهو 


6 سف ٠‏ هاوه 2 و كه داق .0# 2 
يَطوي بيته ؤيشيّل . ويَنزل على ابن سويط» ويبي يدي. وقال له فصيدة 


.0 اه لله 000 8 اله 3 
ويسْمّح له ابن سويط بِالبَعَارِيْن» وَسِمَحٌ لَهُ حتى ابن رشيد بهن » يقول : 


ياراكبٍ من فوق حمرا دُدْم 
ِبر ظَهَّيْها من غريبات الاجُناس 

مرباعهابين الججر الوم 
لياغدامِن فَرْقهامئْل الاطعاس 

تلفي لابن فراج من عقب نوم 
القرم ولد القرم قطاع الارماس 

لياركب ف وق حمرا قحوم 
فكاك ذَوْدّه يَوْم الأزياق ياس 

جناتنر الي يحون زوم 
9 اوليا تنا فتهت نجنا ناش 

وخنتا رعلنتا وا بالخشوم 
وعلى الملغادي من حنيثين الأدواس 

ورجال ربعي بالمجالس كتوم 
والعقل وسط ربوعنا كيل بقياس 

يتلون «نايف» مثل حر اليّجحوم 
عل برفمع التديكل يتقينه الكنناض 

واللي صرب بِخْلِيِة مايقوم 
عَلَف عَلَِه الطير فَرْحْ وُقِوّتاس 


النص العاشر 


غزو عنزه على بنى خالد سنةه7؟اش ١186م‏ 


أغار «ابن هذَّال ومعه جيش كبير على مجموعة قليلة من فخذ العمور من بني 
خالد في الصباح المبكر في أول يوم عيد الأضحى* ولكنهم استماتوا في الدفاع عن 
حلالهم ومالهم و يتمكن من هزيمتهم ) وكان الشاعر الخالدي «دغيم السريل» 
بعيدا عنهم وساكناً مع الظفي » فلما جاءته أخبار انتصار عشيرته فرح ونظم قصيدة 
مفتخرا بنصرها : 

| النص بالعامية ]| 

روايه : مطني بن مجوي الخالدي 

نازلين أهلّنا ‏ بني خالد ‏ والشّيخ هكاين نايف بن منُديل ‏ نازلين بُمَيْضَة 
الدّايِ الدّاير فَيْضِهِ بالمحجرة» وجا «ابن هذَّال) مَعْهُ اربعميّة حَيّال عادي على 
هنا بي بيتهم . وهو يطح د من عريدن عند الب طرف ألب» فيه 
وصار قضيب . 

عاد عربنا حادرين افيا وا ري لطوا بو ناوي 
يجي مسطعش حَيّال بس . 

سَعَلُ ابن هذّال العبدء ىا ماعَلَّمْ » (عاد «ابن هذال» بلاوق علمرة 
الصَلْبَهُ). 

قال «ابن هذّال» للعبد: ما تخسى ! يقولون لي الصلبه ما غير مسطعش 
رجال. . 


* ويصف (مانع بن سويط الأول) حادثة مشابهة عندما أغار عنزة على الظفير في يوم العيد 
يقول فيها : 

تعوذ السلام من عيدٍ مثل عيدنا 
كانك عن عيد القبايل تسايل 

ع وطلوع الشمس عند ارتفاعه 
تنحا سمحين الوجيه أولاد وايل 

الأجواد ما بهم عذروب نقوله 
مير ضام ونا ذاهبين ا حمايل 


ىمو 


قال العبد: اد اريم واللّه إن كان عّامي على اللي أنا 
حَاير» والله إِنْك تجنب ما تشوة تشوقهّم ! 

و«ابن هذّال» هو يأخذ المشعاب ويضَرُب العَبّد إليا غادي المشعاب على راس 
العبد قطّعٌ . 

ويوم جا العيدء عيد الصضّحيةء وهو يصَبِحُهُم «ابن هذّال) ويوم صَبَّحْهَم» 
وعوالله يدم ويزكية الكل غللهم (بي خالداء زعي كرن مباعصر: 
الصديق حون الزماميل وو ويَسْردون «ابن هذّال» سَردة ةما جرت وإليا 
مير بعض عَرَيْنا مع الظفير حادرين . جَاهَمْ الخبر قالوا: «ابن هذَّال» اغار على 
«ابن منديل 4 وََذٌَهُ . وإليا ِيْر واحد متهم يوم قام. الله يرك » يحير ؤيمير» وهو 
شاعر يقال له: دغيّم السّزبل . 

دغيّم يَوْم أَحَذْ ليا العلم يجيه. قَالُوا: أبَشّرك عَامَكُ سِرِووا «ابن هذّال) . 
ؤسالمين . هذا «ابن هذال» يَوْمِ يغير على أهلناء ابن شعْلان مغير عَلَيّهُمُ مثل العام 
وُسَازْدِيْنهُ بعد. أَمْلنا عند البل قَبّل َمْ حظ . عند البل بْحَنَهُ . 
قصد دغيّم السربل يقول: ش 

وإلا صِويبٍ كايد الكشر بالحيل 
ابْطَيَت ما جاني مُردود البسايل 


ياراكب من فوق ست جلايل 
كيار الجسحاضل كين عبن 
عليهن من يوصّل كلام دلايل 


وَصَل مناخ اليش بَيِّت ابن مَنُديل 

ياوايْلِ ما جاك علوم القبايل 
كل يمسولا لوقه قولس ِنبا قل 

هذي عليكم من كبار الفقايل 
جموع كسرتكمْ تخسة يجاجيْل 

عتتوراك لا ع سروج الأصأايل 
خسصحريهم يشكى مضر : مِنَ امكل 


انمو 


مِنْ ضَرْب خَيَالٍ يسوي هَوايل 
لياريع جلّها للمقاهِير بالحيل 
ؤمنهم 2 شغعلان ينمج مسايل 
عله بالل جرى بالتفاصيل 
والبل صَباحَة مع المخاليق طايل 
فى المبل جلاع دن وراء التساكل 
وعلى طاري «دغيم السريل»» تراهو شاعر مهو هيّن. على زمن الشيخ جعيلان 
بن سويط صارت زعلة سيطة بين (ابني حسين») و«ابن سويط» وهم يسندونث ابني 
حسين») تكردا ابن رشيد. عاد ا(دغيم) قاعد بليوان (اجعيلان) ينهد إِنْت 
ياجعيلان» قال : يا السّبل ما قلت قصيدة على زَعَلَةُ عَربْنا . قال إي باللّه يا 
طويل العمر» وهو بهل هكالقصيدة : 
البارحة ما مرتحت من صاير صار 
ولا قيل مهبالمجلس عساهم تمحردوة 
عاخن جياتن ور عن خشبار 
يالل على القفر السك كين 
٠‏ اللي يُعسرات المواقف يس دون 
شَفي بأهل صَبْحَي هل المجْد والكار 
الل لغينال الفبايل يتا حون 
واعمورلاركبوا على قِخْص الأمهار 
اللي لعدات المطارق يروون 
ولد البديني للعدو كاس وامرار 0 
ب لا عاندوا ما يطيعؤن 
راي 5 منهم وم يرون 
اللي هم طيّب الفعغايل والأذكار 
طِنْبٍ مو النة بع نالجام ضر 


النص الحادي عشر 


تضحية و وفاء :د 
قصة قتل ضاري بن سويط سنة6١؟اه‏ ؟١١19م‏ 


أحد القبائل ومعه جمع من «الظفير) من ضمنهم «ضاري بن صنيتان السويط» ابن 
شيخ القبيلة . وبعد أن عاد «ابن منديل» منتصراً ومعه كثير من الغنائم نشب 


#يذكر ابن بسام في (تحفة المشتاق) ما نصة : السنة 1121ه-1107م من حوادث هذه 
السنه الغريبة في الوفاء والشهامة ما جرى من صنيتان بن صويط حين) قتل ابنه» ويذكر 
ديكسون أن الحادثة كانت سنة 1178ه - 1917م الا اننا تأخذ برأى ابن بسام . 
ومن قصص الوفاء في التاريخ العربيء قصة السموءل بن عاديا الأزدي» الذي يضرب به المثل 
في الوفاءء وكان يقال «أوفى من السموء 2 وكان صاحب خصضن معروف بالأنلق بتيماء . . ومر 
أمرق القيس بن حجر الكندي» الشاعر المعروف» بالأبلق وهو يريد قيصر يستنجده على قتلة 
أبيه من بني أسد وكان المناذرة يؤيدونهم وكان مع أمرىء القيس أدرع» فأودعها السموءل 
ومضى ٠‏ نم خيرها ادر يريم 00 اللك 00 فوجه المنذر ع علخي ان 
خارج الخصن ومددوه بذ يتوه إل يعهم أديع امرى» القيس . فلم يسلم الوديسة وقال 

ل 


وأوصى عاديا يومابألا 
تهدمياسموءلمابنيت 
وما كلم شئت استقيت 
ومن جيد شعره 
إذا المرء لم يدنس من الوم عرضه 
فكل رداء برتديهجميل 
وإن لم يحمل على النفس ضيمها 
ش فليس الى حسن التشناء سبيل 
تعيرناأناقلي ل عديدنا 
فقلت لا إن الكرام قليل 
وما قل من كانت بقاياه مثلنا 
شباب تسامى في العلى وكهول 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا 1 


عزيز وجار الأكرين ذليل 
[المرجم] 


دارمو 


خلاف بين قائد الغزو «ابن منديل» وبين «ضاري بن سويط» . 

ولم تصل أنباء هذا الخلاف إلى١‏ الشيخ صنيتان» والد ضاري لكي يقوم بحل 
هذا الخلاف» إلا أن الأمور تسارعت فقام ضاري بقتل «ابن منديل» . 

وكان لهذه الحادثة وقعا مدويا في نفوس ال سويط واعتبروها عا رأ يلطخ السمعة 
ويمس الكرامة» فلم يجدوا دمن قتل ابنهم القاتل غسلاً لهذا العار. 

وأمر والد القاتل أخاه «حمود السويط» أن يقوم بقتل ابنه (ضاري» . ونفذ حمود 
هذه المهمة الصعبة» إذ قطع رأسه بالسيف . وهنا سمت الكرامة والوفاء على 
عاطفة الأبوة 


[ النص بالعامية ]| 
رواية : نايف بن حمود السويط 


هذا طال عُمَّرك عبداللّه بن منديل جار للسُويط على دَوْر «صنَيْتان4 . عبد الله 
شيخ بني خالد وجار للسويط يَاشيْهُمٌ وعندهَم . 

يظهر يوم من الايام غزا عبداللّه بن منديل» وهو رجّالٍ فيه خير» وعقيد» وأمير 
قو وغزا مَعْهُ اضاري بن صنيتان السّويط». ويوم ِنَم عَرَوَا يَظْهَر إنمْ م امتزاعلين 
في مَكََاهَم . متزاعلين بَيْنَّهّم التين . لَكِنْ يوم لِقَوا للَرب . «ابن منديل» لا قال: انا 
تزاعلت أنا واضاري»! و«ضاري» ماقال: «أنا تزاعلت أنا وابن منديل»! ظلت 

را “اه 1 

سكته ومحد يدري عنه . 

يوم من الأيام سيّر «ابن منديل» على المضيف . وهو يَضْرِبُهُ (ضاري» ليا 
ذائْحه . َضُربُه «ضاري» على رَعَلْهّم الل بِيْنَهَّم الأول الل ما يدرى عن . يوم لِمَتْ 
بالشويط» قالوا: هذي المصيبة ما يَسْترَا منه» إلا تَذْبَح «ضاري» بمكان «عبداللّه 
بوعنديل؟؟ 

قام مود بالسّيف على «ضاري» قاد يه . (حمود) عَنَك يا اضاري' واححؤك 
يا (صنئيّتان» . هضولا حمود وصنيتان اخوان عيال «نايف» 52320 العرب على 
دَبْحَه هالشخص هذا. كيف السويط وَلِدْهَمْ يذبحوثة عند جارَمَمْ . عقب ارسلوا 


السُويط على «ابن منديل» وساقوا لَّهُ وَدِي . قال «ابن منديل»: واللّه أنا حلال ما 
أبي حلال. هذي صارت القص بالقص «قصاص» حكم شرع . وقال ابن منديل : 
اباعرك يَبْن سُويط اكرمكم به. ما ابْيه» حنا غَنيّين ولا نبي أباعر. 

جحت ات دن احم ا زرس الاصرات: وهذي زعَلَشا شوي وليا صرتوا 
ما دونه . وذبحتوا ضاري بمكان عبداللّه ما نبي شي . وحنا جيرانكم الأولين 
التالين. 


الشاعر إبراهيم بن جعيثن وهو من أهل سدير يقول : 


الطايلة اخذها السُويطي صنيتان 

من دون جاره صا للشر ماحي 
يوم انتهى فرخ من الوكر سَكران 

صاههه حمود وبرقعه واستراحي 
واتعتلدمو لجسن الاقف ندرناة 

وما حدرت نبعه وقصر بن ضاحي 


يقول شاعر: 
لعل ما انتم من قديمين الأفعال 
الل فلذا بسرة فؤؤاده بجايره 
ويقول الآخر: 
تلقى هل الفرده هل المجد والثشنا 


ماخففواالاًنزال هم من ثقالا 


حا بوك 


أفعاهم تشهد عل الطيب والثشا 
ويقول الثالث : 
عيال السُويط اللي لهم ذكر وافنان 
أذ هم 5 55 ولا 56 5 ف 3 
صجاكا يسنا تت عات انان 
الحشربي فكوه من سحع سلفان 
وذود الفراوي جابليا دعيه 


لكا 


النص الثاني عشر 
الظفير وآين سعدون وموت عقو ب سنة9؟؟1ه ١١19م‏ 


كان ابن سعدون مولعا بالقتال وحاول فرض نفوذه على قبائل الشمال البدوية» 
إلا أنه لم يستطع إخضاع الظفير تحت سيطرته» فأخحذ يتربص بهم محاولاً إنزال 
المزائم بهم . ولتحقيق ذلك ذهب إلى «ابن رشيد) مستعينا به للتغلب على الظفير. 
وكان (زامل بن سبهان» هو الحاكم الفعليٍ من ال الرشيد . 

فأرسل مجموعة من رجاله ليحضروا «آل سويط» شيوخ القبيلة. وعندما تم 
جلبهم أمر «ابن سبهان» باعتقاهم . وأرسل رجاله لمرافقة «ابن سعدون» لمصادرة 
إيل «أل سويط» وتسليمها «لابن سعدون) . 

وقد تعمّد «ابن سعدون» أخذ أغلبية إبل جيران السويط وغادر ديرة الظفير» . 
بعدها أطلق «ابن سبهان» سراح «آل سويط». وكان من ضمنهم «عقوب بن 
عفنان آل سويط» ونا علم بأن إبل جارته قد صادرها «ابن سعدون» مات كمدا. 
وبعدها أرسل آل سويط إلى ظاهر أبا ذراع شيخ الصمدة من الظفير يستنجدونه» 
فهبّ لنجدتهم وأدركوا ابن سعدون في منطقة «جري.-..ات» وهزموه هزيمة نكراء 
بعد أن استعادوا إبلهم وكسبوا حلالاً . 


[النص بالعامية] 


على زمان حمود ابن شويط هو والمنتفق تِناحَسَا وصار بينهم سِوْتِقَاهم . بين 
حمود ابن سشويط شيخ «الظفير) وبين سعدون السعدون شيخ «المنتفق»). سعدون 
يبي المُيّخة لَهُ والظّفير ضَدُوه اتق سويط غنادة :قال : الك مالك مقيخة 
ببالمنطقة هاذي . لازم تشيخ من الشط وُغَاد . 

هذا وش سوا انت يا ابن سعدون» على زمان «زامل ابن سَبّهان) رَجَال (سعود 
بن رشيد»» اركب جَيش ورح ويم ابن سبهان ونخاه على السّويط . وساعَدّه 
عَلَيْهَمْ . والسُويط ما يدرون يعني بالخفيّة . ويوم انهم نزلّوا ب «جرَيبيعات»» موقع 


سحي 


ابطوال الي وإلا بج رق ابن رشيد عَلَيْهُمْ . وإلا الرشيد ينهم وبين السويط 
صداقه. ويوم انهم نَمَعَوا ولا مِْر ابرق قدَّامَهُم» وإلا برق ابن سَعْدُون. 
ويَرْكبُون السُويط ويحوّلُون على ابن رشيد . قال لهم ابن رشيد : 

عاذ اقم دي موكيكم اج ابن معدو أعلك شمو وال ها كل ابن ريز 
وعَبْده وابن طواله معهم . قالوا: يا بن سبهان انت جبْت السُويط وتَوّخْت السُّويط 
وشايلٍ يَف لجل الويط تتوْشق هم لابن سعدون! جنا لو ندري إنك على 
الشويط كان مت اطعيق غيامكه قبل تمن والفين:والله ليا راح واند بهن الشوايط 
يم ابن سعدون» ابن سعدون يبي يذبحهم» وليا جبتوه لهم واللّه انتقاطع خيامكم 
اثنيتكم . | 

قال اب رشيد : يا شمر بَطّلْناء لكن إنت يا بن سعدون ان بَعَيْت جُرْم السُويط 
ِجْرمَهُم عن هالرّعل . 

هذا ركضوا السعدون واجرمومَمٌ : احَذَّوا مِنْهّم حَلال الف ناقة إجرام . الإجرام 
وَيْنْ صار؟ صار مَهُو بُحَلال السّويطء صار بالجيران يعني القُصرا . 

سَنّد ابن رشيد يَمْ ديرته يوم قضى . وابن سعدون بقى على ديرته ليا يبي يكت 
بالعراق . | 

هذا يوم السُويط لِقََا على أهلهم والإإجاي رَكمت عقوب بن سُويط » وهي تفوع 
عليه بنْتِ لَه ما ماّث إلا قريب . 

قالت : يا يوبا ياليتك حاضر! 

ا وا 7 

قالت: على جارتنا فلانه» وِخَدَّن بَعارِيَةُ وصاحت | 

قال: شساحث؟ 

قالت: إي باللّه 

وهو يخبط الشداد بيده » ويوم جَؤْه وليا مير مَيْت . 

ويوم مات وخبّروا المضيف . قالوا: عقوب هسّواتي سوا ومات. قالوا: حنا 
لامنا قعدنا نَدْنَا عقوب فاتنا ابن سعدون . 

إمْكُنواا ظاهر أبا ذراع» فَزْعُوهء مادُون سَرْبِهِ الجيران شَيْ . ويركبون ماجد بن 


دا د 


سُويط ذلول ويقلدونه شِقَّه سوداء ويوم اقبل على ب بَيْتَ ظاهر أبا ذراع باللّيفي تحاد 
ديار عنزة شافوا الذلول مقلّدة شقه . قالوا: الدَّعَوَى به بلا. هذاابن سُويط 
جاري عليه شي . 


ها وش العلّم؟! 


قال ماجد : واللّه ابن سعحدون ارسله بام رت ا واليوم 
يَنْخّونِكمْ السّويط . عقوب مات على شداده حرقة على سَرْبة الجيران . 

٠.‏ حال ظاعر باالقاير: إلا اللي مْرْنُهُ جائْبَهُء يقيم عليه ويتبع العَرب» والحيران 
تَشْيلوبَة» والغنم تبثي على كيفه جوا صوله بالجمّل وما حمَل» ويركب ظاهر وهم 
يَرْدِمُون سعدون» وَيدْرِعون به وهو مشيل ويجونه السويط مثا وهم يكسروثة 
وياخذون البل . واللّه يقولون عقب عشر أَيّام إن البل توقّفْ بالغضا مالَهُ وَل : 


وقصد حمود بن سُّويط 
البارحة كل أول اللّيل أقول آه 
وؤعنة بافي اللا متسافرى تنه 
مِنْ وَاهج بالصدر والعظم يشداه 
ْ نار توقد بالضّمير اشتعالة 
ياحيف زامل طايَغْ الضّد وارْضَاه 
وطاع سَؤور مضيعين الجاتة 
ياماةتخارتك وَإلك تتشيتناة 
وتلجد علينا بركوب الخَيَالَةُ. 
ياراكب حر بعيد مُعَشَّاهء 
يجْفِل ليا طالَمْ سُوادة ظلالنة 
فوقهقَرْميُوصل العلّم مَلْفاه 
ٌ ليا جيت” أبو ثامرا) فَردٌ الثقآله 


0 


قل سَؤْبة الجيران ماعادنَنْساه 

نجزه بي زقطا حَقُوق خَيالَةُ 
زفحرووهنا عي" اللقناء بارا 

وبروقهال ع التمش من مفتالةه 
يدا ظليم صاعه الملح واخطاه ٠‏ 

مع سهلة ريدا تزايد جفاله 
الشَّيخْ مناغاي العُثْر يَنساه 

ع ع ل 
واللي يكخدمسارة نان فن مناه 

ومن كدّر الصافي شَرَثِ من خَْالَهُ 


دونو 


ترجمة قصيدة حمود السويط إلى الإنجليزية 
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حراناة : د 


وقصد حمود بن سويط على عقوب يقول : 


يا راكب اللي تقل تفزيز يشبوب 
يازول ربدا رَوَحَتْ مع جذيَبهة 
معك كلام وَصّل الفرج لعُقوب 
بآالقك يفي "باحر كل تبرت ْ 
تشوف بعيونك شعاع اللَهِيَهُ 
وتَسْمّع بذانك لجة الخيل بركوب 
وحس المطارد بالحسوس الصليبه 
بيارق جَنْنا على غير ماجوب 
ولانةعليناحِجَةتذعيْبَة 
تشوف سعدون لحق راسه الدوب 
علن العا نجل الاجر جك 


وقصد سند الحشار: 

ركفي ندر وق لاتق ح] لتحا 
٠‏ لبساروضت البجدا رقف الحطان: 

يا الله تشد اعضودها وانت تاقاه 
0 بدا وزول ده مغ الحزم زايل 

ما كدان الشعات يلمس مقنناة 
اك شم ل 1 

فصر مشيرك كبان طسسرّل امعشناة 

قل الوعيده كان حِثّا وعدناه 
: وصلت وعيدتنا صحيح صايل 
بلي لنا وباقي المعاني تركناه 
: يلدت كل الغفيسوة السوستنايل 


جسكنة ا وين 


الشيخ تاه وتيهتلته ما خخلتنناة 
1 ما افير نه يوم تأه القوايل 
07 ين 
تييههة دليل ضيّع المقحص: بعشاه 
و8 ين 
وأصبح بمضماة عن الجر عايل 
ضٍّ 
امناعل عرق الضيايسر كويناء 
حنا هل الجيران وحنلنا هل الجاه 
وحنا مسقين الملحادي غلايل 
جارنا عن دَمُعة العين تَرْفاه 
0 يسم ولا تكثر علي هالضويل 
ولاحد يوّده عن نبات المسايل 
وإن سلت عَنْ عسر الموارد ورذناه 
وَرْدَثْ بساقنا جميع القبايل 
لوه و طوجل: هدي الخيل رتسا ظ 
عادتنا ورد على كل طايل 
(الختنون) تح الفتايل: تتتبلاء 
ليامانهج منايبهر حكايه 
وليا اليوم تغني به سواويق حايل 
ركب الدّبادب والجرّع واتبعناه 
ججؤناعلى شهب النواصي وجيناه 
/ وراحت بهم مثل اصَطْمٌاق الجايل 
لعيون من جَرْنَة على المتن تَشُقاه ش 
تعيون يشي تتجون كين رزراتجناة 
اسْتَرْمَكنْ ةذ مصّنتات الحلايل 


د 


النص الثالث عشر 
أبن سعدون والطظّفير في نسعة سنة؟؟١1اه‏ 2١15م‏ 


0 اعجمي بن سعدون الأشقر) * شيخ المنتفق وحليفه «الدويش» شيخ خخ مطير 


موقعاً من ديار الظفير يسمى ١نَبْعَة)‏ 0 الظفير منتشرين في مضارب أخرى 
بعيلة عنه . 

فل علم ١علي‏ الضويحي السويط» شيخ القبيلة بذلك أمر قبيلته بالرحيل إلى 
«يَنْعَة» لمنازلة جيوش ابن سعدون وحلفاته» وتمكن الظفير من تحرير ذلك 
الموضع . ش 


[ النص بالعامية ] 
رواية فالح عابر القاسمي 


كانوا الظّفير (باللّيفي) ديفي البطن -» وتّزل عجمي بن سعدون الأشْمَر ومَعْ 
ا الظفير كه 0 
تدا لم سالاب ب ار “ست ام 


شديت حمرا قافل عقب مرجان 

عام ورا عام شحمهاشتابَه 
تجفل ليانيش المحذر بمحجان 

ماتدني المتتعناب يلعين لبناا يه 


1 


نضَّ هلمن قاد الظعاين بالأكوان 
[أبدئ رخيّص») شوق جالي عذا بَهُ 

عج من( الليفي) يه تقَنّهَ بالأظعان 

من الغيظ جينا نلغب الزمل عبدان 
ظ ما تيزل إلا وقيك عر ياتا 

نبي مكان به العام نيئشان 
أيمن من اليُِحّْه تعزل ضَبِابَهُ 

سوينا ب (نَبْعَه) عقب الإضحاة ميدان 
واعيد بَه الصّبع العَرّجَ والذَّيابَهُ 

كال وه ة الل عنده تقل صفق عقبان 
عزم على وسط الدخن ماتمابَهُ 

شويطات عَطْبيْن الضرايب 3 
داهم رمي اللمدن من خضابَهُ 

ين كاليوه تايل ععيدلان 
موارث ربع يدركون الكسايه 

كم راس مجهول زما بين الأمتان 
بنح ورهن والخيل درك صو ايه 

النتين رغل سن عرسعة 
أهل الدروع المحصنات الذا بَهُ 

الل مَقَدَمْهَم١‏ حزام) و«راكان» 
* (الإطل سيف زف امن :: 

والسربة اللي ما تتقا بالأكوان 
ترهم «أهل صَبْحا »ومن انتخابَهُ 


0 


سيقوا وساقوهم جنوب وعابَهُ 
وش عاد لو سَنْد على أهل نجد نجعان 

يلقف ل هلها بالغلا والحبابَه 
حناهَلَهُ نصبر على صلف الأكوان 

تعر كميدن ترك بجي كأ 
عكا وعقلت عحزيات الأليان 
ياما اختلط عج الرّمك والخفي بان 

الماو الاصصضفر 0 رَهابَة 
أرغوا مصار يع الأعنّه والأرسان 

وسدوا بحضرتهم طوارف غيايه 
ياوالي الدنيا كريم بالاحسان 

عندك مفاتيح الفرج فك بابَه 
من العام ب(كلاوة) قعوده جريدان 

حزادن 1 1 م 
كن ه يريع بين الأنبجان بستان 

ب «مشرفه» قامّث توادّة كلابَه 
يبي مشاتيهه( لويحظ) و(شبوان) ش 

دار انا من خَِلْقَتْ ماربى بَة 
داره من( الفدرهاا يطره( بويقان) 

وإلا على( العارض) تقارش ركايَة 
قل ل« أبو مطشّرا شوق ميّاح الأرُدان 

خياهن وإن اقرشن بانسحايّه 
تتبن م يس لي لا سير كيان ظ 

إمالناولالهمكلماته 


لاا 


وهذي حداة ل «جدعان بن فريان الذراعى» بالمناسبة يقول : 


من( خشم الليفي) حدََرَتْ 
وججهيت( لامع )شتيتة بتتحصضلةه 
يندا للحي طليفة حا لحيول 


ب 8 م ٠‏ 
2 5 6ن 


ححية ف ونه 


النص الرابع عشر 


الحنين إلى القبيلة 
قصة قاسمى مح الجر با سنة ١195م‏ 


كان أحد أفراد قبيلة الظفير جاراً ل «فهد الجربا» شيخ شمّرء بالجزيرة» ووصل 
إلى مسامعه أن قبيلة الظفير قد مُنيت بخسائر فنادحة جراء هجوم تعرضت له 
فأزعج هذا النباً ذلك الظفيري . وتبيّن فيا بعد أن هذا النبأأعار عن الصحة» بل 
إن الظفير هم المنتصرون في تلك المعركة فأنشد قصيدة حماسية تتحدث عن شعوره 
تجاه انتصار قبيلته . 


[ النص بالعامية ]| 
رواية : مهدي بن دليان القاسمي 


السّالفة هذي : واحد من القواسم (شارع دبوس أبا جريد) كان عند الجرّبان 
شيوخ شتّربالجزيرة» وجاه خبر إنه مَكِْوُنِ على جماعثه الظي كلهم . مكيون 
لي وليه انون ماوعا لقا خرن تلق راك يذ مهم تون 
صَار عَلَيْهَمْ؟ مِنْ هُوْ حي مِنْهّم؟ مِنْ هُو الميّت. 
هو عند فهد من الجربان» وفهد كَمْ تَضّايق يوم شافه ضايتٍ صدرهء ضاق 
با وكيا لد هاه اشر يدر قالنا؟ إن الطّفين ستالين وكاسين ولا عليهم: 
والقوم الل جَوْمَم ذِبْحَوا. وصار عِلّم الظفير غانمء و القَواسِمْ كاسبين سالمين» 
قام وهو يقول هالقصيدة : 
لايافهدلا تَسْعَل القلب وش جاه 
وش أمره قا يتجذّد رد 
باز كآتة غ94 أممعط (10 02 عأكة ]20 مل بلقطة 011 
.عمتستعة ده وعع! وعتمهن؟ كاذ عقتس ]13 لانة 


ا 


والعين يا فهد دافتقه ماه 
سٌحابة صَلْف الهيايب موده 


قكقعا تاعطا لمعراة عتتقط معلزء ندر لمقطة 0 
1م50 0هة طلتمم سرمط كلمت ترط لععناهط لمك ه معان[ 
ينستحنا رأ كب حر ردو١‏ 26 لتستحطينا 
ما عل إلا الشّدَادِ ومرهيه وجوده 
لمعاقعر ممه لعمعللة؟ أعسف مومرط ه ارعالة عملم 
1731619 00 أاعسجتسلء لمة 520016 عطا نزلده عمتوسف 
وليا مِشَّتْ كِنَّهُ على البيض تَؤْطاه 
شذدو د ما مثلها من شلودة 
ولأعطة-ععء مه ومعار عاو كز كة 15 غ1 مله عطة معط/ل؟ 
06 مم كز عزعطا طعتط؟ زه ععلنا عط عمناممر م ش 
ااال مع العذارى حلاياه 
اوتنه كن الكبعبو نيه وه 
05 غ016 عط مز أتاع عمنه ة عمتاطسعوعر 
206 35 لأ0مصرة كه وملععمان طاتةا امعط 2 


الضَحى مع جسر المسيّب تمتشناه 


والعصر ممع جسر السّماوة يقوده 
رطةلإإزةكسال! 1ه عع لقط عطا تعنده دعلمناة عراة مومسيعائة أل 
+3 2 6ع لط عط يعند0 تغط ولوء1 عط عمتمع برط 
مَدّت من (المرفوع )و(صيدا) مَعَشاه 
اكيت على عين كثير و رو ده 
4 0لة نالتقاة أقدم معمع عط الدتاكاونا1 ز8 
علمتعل تإقس خاعسق عتعطه 6[1 2 غة تماد ما 


ين الصّمادي ديرتهمايتعذاه 


أتثجن جواذه ب«االقصيمة) يهقوده 
تنا لهة عتباعع؟ انسرد عطا لملا نامز عمط 
تال 0هذة عط مز تلدع[ عط أمناممر دثط ,0 اعم عن 


وإلأ العريفي قبلكم من تَنضَاه 
ينكس معيف مالك اللحه عوك 


سفن ون 


مار أَنِكَدْن عن السّويطي وَيْن تلقاه 
بخثيل (شَفْرا )بَعَنْعَنّه مع تَفهودّه 
وممم عزعطا مهة أثةثلانا5 عطا ]0 0كلة عمس عاحق 
لسنامرع 'زلهة؟ كاذ لة 4ئع 503 ]0 5عم0 عط نر 


علم لفاني فزقلبي لطر تناه 
وهذي فعايل لا بتى ف حلوده 
1600 نعط زط علهم تلعتطد مسق ذنوعم 0120 
وزع روط عزعطا هه كلمع نص ؟ه ملععل عط عه عدم 


ابن شهيل بأو الخَيّل ينتعاه 
لكر ركض مرا كيض را كضيته جلوده 
ورمع ؤروط عط أه أو عا ماعمائة لتق طسساة ]0 همد 156 
رع طنقاعره! وتط أ نزةئ عطا مذ امه كره! عسزوعةدك) 
واللٍ تدوس يحافره واللٍ توطاه 
من متك ] ذبح الولد فترن عضوةده 
وعامتصةنا عط وتعطاه بوع حومط وتط طترد ملعت عورمط ا 00د 
لإلاعمء علطا فللتعتةتك درم (328:3 مهن ع2 5زع10نامنا كنل 


حد - 04 9 


النص الخامس عشر 
الظفير والاخوان في القصير سنسة 2115٠‏ ١199م‏ 


كانت غزوات «الإخوان» تثير الرعب والفزع في نفوس القبائل البدوية وكانت 
تتسم بالعنف والإرهاب . وقد هاجم الإخوان «الظفير» في منطقة «القصير) ‏ وهو 
واد يحتوي على آبار مياه تقطنه القبيلة في فصل الصيف-. 

وكان الظفير يتكونون من السويط وبني حسين والقواسم وأعداد قليلة من 
الأفخاذ الأحرى . ودارت المعركة وقت الصباح الباكر واستبسل الظفير في الدفاع 
عن محارمهم وأنزلوا بالإخوان هزيمة قاسية وقتلوا عددا من قادة الإخوان . 


| النص بالعامية ] 
رواية : نايف بن حمود السويط 


هذا «هايف بن شقير) شقيرا من الدّؤْشان شيوخ مطير. ساكن باقَرْية) . على دور 
الأخوان» الأخوان بزمائي مكحم دَوْرٍ كايد» يذبحون العا توفي الناس . 

ويغزي «هايف» ويشيل لَك البق من «قرْية»» ناوي السٌّويط . يبي 
يصبّحهم » مه إن مهل شين الوم ني شالد و ني فا ون 
الل ا عنقم مطئة لباه من الطأتر اراس وري 
حسين »2 والباقي معهم من الظَير مقطعّه من كل بديده شوي . 

وينكتون لك عَلَيْهَمْ مع لاشعيب الغانمي», وتصير هكالمعركة الكبيرة ويصير 
طراد الخيل . . واللّه أمر على قوم ابن شقير ويذبحوتهم الظّين ذبحوا 
نَصَهُم » ويذبحون ابن شقير. وابتدا القصاد بزمانهم سند الحشار من القواسم 
يقول : 

يا راكب اللي تَقْصر القاع بخطاه 

تزيم ليا مِسَّنْ عليها الظلافي 


د 


اكمنط اكتنت ين تون مشجاة 

وَدُ الخبر لاهل الور باع الملافي 
وخَطره على من تضفي علينا حماياه 

وانشد عن اللي ينطحون الكلافي 
قَوّخ ذلُولَكُ واعقله عند مَلْفاه 

كبار الصحون ولابسين الدفافي 
َشِْ على اللي تقب السيف يناه 

1 ليا صار ماجدَّه عن الفعل هانفي 

(تل الأّحم) يوم الطوايير ترقاه 

ماج «الدويش» ولابته و«النصانفي» 
اليوم جَوْنَا طلعة الشمس بضحاه 

مج الهجيج وصوِنوًا بالعوفي 
جتنا البيارق سطرة ماحسبناه 

ناس على ذبح الغفوالي مشافي 
وكتوا علينا (الغانمي) مع شغاياه 

وجونا الضحى مع الرْراجَهُ كشافي 
دوا كما ورد الفوامي على ماه 

ثم اقرشن ب«اخوان جوزا» مقافي 
ما سَنَّدَوا لياما سَعَدْهَم حَدَمْناه 

مشْعَلّهَم ابي يُؤْقِد الثار طانفي 
حلو بهم هَل السيوف المحتاه 

ياماوقع بنحورهم من سنافي 
دون المحارم والبيوت المبتاه 

روس كما الدَبْثى ليال القطافي 
من سُرَْةٍ ما تحوج الشيخ يَنْخَاه ْ 

بالكون يوفون الدَّيون الهوافي 


ح لل/لا 2 


ليا رَُْرَعوا ١صَبّْحا‏ امع الجمع تزهاه 
زعهالة ما سبوا للقوني 

وحياة من تضفي على الناس حِسْناه 
1 الّحكمة عن كل الجاليق نان 

من الفايتهالطايلة ما لعا 
موقن بعينداة القفحا والتتلاق 

والخيل بالميذدان كثرة رزآاياه 
5 اللكتحان ولاشحاف العحداق 

راجت عَلَيْهَمْ يوم حَضْرَت مناياه 
وُرْدَتْ على حياض المنايا الصوانفي 

مَعْهَمْ «خلاوي» وأول القَوْم يَنْحاه 
شِبره على الخيل ديم وافي 

طاحث وهو رب المقادير نَجّاه 
يوم الفِسَّقْ يشبه حَقَوق الصّيافٍ 

وركض «هجاد) وغالي العمر يَنْساه 
يحوارث عتتؤو بالقنا با ياي 

عزاه من يْرْخص العمر عِرَاه 
ومَرْحوم من يَوْمّه هكاليوم وافي 

كم واحد للموت حجنا جلبّناه 
بالمذبحة تَسْفي عليه السوفي 

خلو للطير المَرَوْجح تولاه 
واذْجوا عليه موشّحين الكفافي 

واس سوس امتمييوة عا 
فكو ريق للصّبسعع الوافي 

اللي صويب بالمعاليق وشْوَاه 
واللي خلوه بتقر الموت غاني 


وه 


جونَابدير لأمَلنا قطناه 
كم نَوْبِةٍ ناخ ذبهاخوق وافي 

تسرح من كل يَمّ رعايه 
طحوال الننيقات خضنات الشواق 

واليوم ماكِنّ وقوت تَرَلّناه 
عفْنهه مِنْ ضيم البييارق عيافي 

و«حمود) سامه واتعب النفس بشْرآه 
بقَوؤا به اللي جغلهم اللافي 

قاد الاصايل وارخص العمر وافذاه 
اللعَسِف كل الفيحدايل عسحياق 

«عبدالعزيز) وحملّة الثاس تَذراه 
وُحِكمُه من توصل اليّجل ضافي 

كم هجرة دَبَْ علينا حيايه 
سلاخة اللي 20 الرَوْم دافي 

أركَوا علينا الماطلي تقل تَذراه 
ظ جَوْنَا وراحوا بالحوال الكسافي 

0007 لظ ظ ا 
اللي وَقَعْ بنع ورهن لل ذَلاني 

من اشتّقا عن حَبْل الأجناب بِرْشَاه 
أروى حدود مضشقلات اليّهاني 

هذك مَتَعَوْبٍ على عش تناه 
التنساوز الل اكير بالشاني 

والغلب ما يئْرد عن الكبد مكواه 
المنعد اللي بان فغلّه كشافي 


وا ون 


ظَنْيت ظَنّ وضاع ظَني تركنله 

شرّابة البنَ ال مر والمناني 
سَججوا عن اللي واهج النار يَصلاه 

ينوج وضاعت حِيِْفُهْ بالحتلاني 
وجُْدي ليَيْت الصَخَا واحلالاه 

كتنان الكو مشفيين الفحسان 
وقصد غنيم العرفاني الحسيني سامريه يقول : 
ياعَرْصةٍ صر علينابَهُ كتام 

رصَاصها مِثْل الرَعيري بالحزوم 
اللي على سابتي الحاش شام 

وال على رجليه يجدّع ببساهدوم 
قر ايض مثل افيد الحيام 

أؤقطا بالقيظ تلاوعة الْسَموم 
ولاحقت سّويطات مدابيس الكتام 

رَيزوْمَها «عبدالله الخرَ العَضُوم 
ذيب( نَبْعَه) جاك رزقك لا تنام 

ذيب( القصير) مكرم لك ومعزوم 
ما تشوف «هايف» طاح من هجن شام ّ 

واسعود الأصقة» طايح ذُوْك محَدوم 
وْجَنَكُ بههَلُ صَبْحى؛ مثل كّ 6 4 

وَرُدَنْ َم ورد المنلامي بالسّمُوم 
وقصد صلبوخ بن محيسن الحسيني : 
يوم ثارت المرجفة ترعب الغافلين 


هجت شعل هجيجه بانحدار 


0-0 


يوم جونا هل العمايم صايلين 
ش ييون خز المزاريم وقصف العمار 

ونعم ب(العوجان) وااخوات صبحا) الحاضرين 
و«السويط» اللي على الموت يهدون العيار 

(أخو ردها و(أخو جوزاء» واماطر) هم النافلين 
بلفسنوة ما الرث التصحد مار 

يوم جيناهم شرق المضيف منوخين 
سبلوا ربعي عليهم وحطوهم مزار 

ضرب ربعي بالخوارج قرار حافظين 
يوم أشهب الملح بالبارود ثار 
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ا 


“اا يبه تسبي (كى) مسر كور 0م ]سيق © إكد 


سسا 1 


١ ١١19(‏ يبس متسوب دمى) 


كسمم | 


هك 


«* 


الفصل السادس 
الخصانص اللفوية للهجة الظفير * 


مقن هه 
الأصوات الساكنة : 


فين استعمال رموز اللحجاء العربية في الكتابة الصوتية ما أمكن ذلك وخاصة 
في الأصوات التي رمز لها المؤلف بالرموز اللاتينية الآتية : 


| 1 ف ل 
8 ا طّ 0000 

بثك ل وج ظّ م ل 

ثْ د 11 خ ا 
6 4ت او ا 4 0 2 م موك “واد ول ماود جه لف + طع 
حَ 11 ف ا 1 

2 ا 0 قَّ امك اع 3 28 
د ا أ كَِ ا | 

د لل 3 ل 1 

زر ام يك مك ا 10 مم العا اا لوا تن ا ا 110 

0 ا 2 ن 1 

س0 الل 01 هه لانن" ا لواحو ماله واه اط و رل* 5 

شُ 21177000008 و انط ستاو با 
ص 000000000 يي "كو انايو الم كد تف لوا 


* يود المترجم أن يشكر الصديق الدكتور / سعد محمد بن طفله العجمي » استاذ االلغة 
الانجليزية بجامعة الكويت » على مراجعته ترجمة هذا الفصل وابداء ملاحظاتة القيمة التي 
اخذ بها االمترجم . [ المترجم] 


دوم 


أما الأصوات التي ليس لها مقابل في حروف الهجاء العربية فقد رمز إليها 
با دق 
جد'ع : صوت لثوي مزجي متحول عن «ك) وخاصة عند مجاورة أصوات اللين 

الأمامية . قريب في البنطق من الصوت «تش» - (اع) . 
2 2: صوت مزجي متحول عن «ق»2 قريب في النطق من الصوت «تز) - 
(02) » مثال المعفق 132 ناصتاة . 
[: صوت غاري شديد مجهور مزنجى 
ق-8: صوت طبقي شديد يقابل المي القاهزية في كلمة «جامعة» . 
كد صوت مزجي يقابل «ك) في بعض اللهجات قريب في النطق من 
الصوت «تس» - (15]) . مثال الكثير 1]015” 210 

وفي الترجمة الحرفية للنصوص استبدل المؤلف رموز الحجاء اللاتينية ,بطل بط) 
2 ,58 ,ع ,ك1 با يقابلها بالعربية برموز أخحرى هي رموز المنظمة الدولية 
للصو تبين 21002أع0دقة عتاعممطط [6100هممء م1 ى] هو موضح أدناه :- 


م اموه جا ما رامعا ات ا مج ممه ا 

طل 0 نوع 1ل 

4 ا 62 مع ون و ا 

طع لخ موا عن ال عق 

5 #اعة ماقم وحن ودب جل القن 11701 

طل محا د قري دي و ج أطيل ل موعن وح 1 
-- اللين : 


عل انحو الال . 


الفتحة وس 1 د أمك] 4 
الكسرة ؟عبم خ و ني ع امحدح] 1 
الضمة 0055 الشككر ا 


اكلا 


كما اتخذ المترجم حروف المد العربية رموزا إلى أصوات اللين الطويلة وهي تقابل 


الف المد . .11] ..... «(الفتحة الطويلة) خا 9 
ياء المد . . . [ي] . . . . (الكسرةالطويلة) 1 
واكاكفي.. را ... . . (الضمة الطويلة) 10000 


ورمز المؤلف إلى الأصوات التى تتذبذب بين الطول والقصر تبعا لاختلاف 
الحالات ب (318) و (911) و (1ع) 

فمثلا في حالة الإمالة نحو الكسر يرمز إليها المؤلف ب أ6» أو الإمالة نحو 
الضم يرمز إليها بلا0... وهكذاء . 

الخصانص اللغوية للهجة الظفير 

من سياق الكلام في دراسة تاريخ الظفير» وهجرتهم من وسط ال جزيرة العربية. 
منتهين إلى مكانهم «ديرتهم) خلال القرن والنصف الأخير في الصحراء الشالية 
ثبت ان تفحص طبيعة هجتهم تعد مفيده لرسم أساليب «ناذج» علاقاتهم مع 
جيرانهم الحاليين والسكان في المنطقة. ان الدراسات المساحية «تغطي مناطق 
متعددة» قد أوضحت ان اللهجة المشتقة من لغة ما يمكن ان تظهر الشبه : إما من 
خلال جيل ورائى مشترك مثل العلاقات التاريخية» او بانتشار الابتكارات 
«الابتداعات» في مجالات جغرافية من لهجة إلى لمجة مجاورة أخرى كالعلاقة التماثلية 
* منطمصه126ع1 12)156 تمر زووك عممماء ان انتشار ميزات «خصائص» 
0 عبر المجمع اللغوي عن مصطلح 101121108ذ455 ب «التاثل» ومضمون التماثل أن يتأثر 
أحد الصوتِين المتجاورين المختلفين في الصفة» با يجاوره» تأثرا يؤدي إلى الانسجام الصو 
بينهما . ومن أمثلة التهاثل بين الأصوات المتجاورة في اللهجة : تفخيم السين في (صَخَلّه) 
بمعنى سَخْلَّهء هنا قلبت السين صادا تحقيقا للانسجام الصوت في الكلمة . ومن أمثلة 
التماثل أيضا إدغام الصوت الأول في الثاني وتتمثل بوضوح في «أل2 التعريف حيث تتحول 
إلى همزة في (أذلول) بمعنى الذلول . (المترجم) 
للمزيد 0 عبدالعزيز مطرء خصائص اللهجة الكويتية» الموسم الثقافي لجامعة 
الكويت 597/548 ص .7١8‏ ش 
د. شريفة المعتوق : هجة العجران في الكويتء مركز التراث الشعبي ١9857‏ - ص 74 . 
وكذلك د. أنيس فريحة » نظريات في اللغة الألسنية» دار الكتاب اللبناني ١9177“‏ ص ص 7 
150 


د ا د 


اللهجة عبر المناطق يحدث على شكل موجات من مراكز التأثير الثقافي ويميز 
المناطق ذات التاريخ الطويل في التوطن المستقر. ان اقتحام ميزة اللهجة من مناطق 
بعيده» غالبا ما يكون مؤشرا لنزوح مفاجىء للسكان من مكان إلى آخر. 

إن اللغويين الأوائل مثل النحاة الجدد 7160-81810122133125 في القرن 
التاسع عشرء كان بهمهم في المقام الأول النوع الشاني(النزوح المفاجىء) والذي 
مكنهم من أن يعيدوا بناء عائلات واسعة من اللغات المتقاربة في اصلها » ولم تكن 
أصوها تخطر على بال احد. 

وفي مرحلة متأخرة انكب اللهجويون [المهتمون بدراسة اللهجات] إلى توضيح 
تأثير العوامل الجغرافية والاجتماعية على انتشار خصائص اللهجة من مجموعة 
سكانية إلى أخرى . وسلكوا منهاجين أطلق عليهما نظرية شجرة العائلة -مدتة8) 
(©126011 سقط أو 126013 1169 لإلنصة . ونظرية الموجة -120' 771162 
(©1 أو 197معط1 18/3076 وخصائص لهجة الظفير بالإمكان تفحصها من خلال 
هذين المحورين في منطقة تغطي أواسط نجد وجنوب العراق ومنطقة الصحراء ما 

هناك مركزان مهّمان أذّيا إلى انتشار اللهجة. هما المنطقة المستوطنة في نجد. من 
جهة. ونظام وادي النهر في العراق» من جهة أخرى .)١(‏ ومن الطبيعي فهم| 
مركزان للانتشار السكاني والثقافي لوجودهما في مناطق زراعية تتمركز حول مصادر 
الري» وني المقام الآول» الآبار في نجد والآنهار في العراق . 

وظهرت ابتداعات اللهجة في كلتا المنطقتين وانتشرت خصائصها في المناطق 
المحيطة مها . 

إن منطقة نجد نفسها تنقسم إلى منطقتين رئيسيتين من حيث اللهجة : وسط 
نجد وشالها . إن لهجة «وسط نجد) تشمل : العارض» والوشم» وسدير. وهجة 
«شهال نجد) فتتمثل بجبل شمر. أما القصيم فتشكل منطقة عابرة ما بين ل هجتي 
ويتكلم للهجة «وسط نجداء ما اصطلح عليه قبائل بدو «الجنوب» مثل 
مطير» وعتيبة» والعوازم» والرشايدة» وحرب نجد. 

أما شمر فيتكلمون طجنة «اشيال تتجدء بين| لهجة بني خالد غير واضحة 


ممالا 


التصنيف: ف «بنو خالد» المختلطون مع الظفيرء الذين تحدثت إليهم» فيتكلمون 
لهمجة الظفير أما الذين قابلتهم في الكويت فيتكلمون لهجة «وسط نجد» . أما عنزة 
صحراء سوريا فيتكلمون لهجة «وسط نجداء بشكل أساسي» ويعود ذلك إلى أن 
موطتهم الأصل غربٍ تجد» وأيضا فإن هجتهم لا بعضن خضائض فبجة شبال ‏ 
الجزيرة» إلا أنه لا نستطيع أن نصنفهم ضمن لحجات شال الجزيرة(2) . 

وعودة للحديث عن الظفير» فإن هناك خصائص معينة تربط لهجتهم بلهجة 
البدو الآخرين في أواسط نجد حيث منبعهم من هناكء بينما يربطها اخرون إلى 
خصائص لهجة الشمال» وخاصة شمر. 

ومن الحقائق المهمة المنبئقة من دراسة لهجة الظفير» فإن ادعاء تكونهم من 
مجموعة عناصر من قبائل معروفة أخرى من قلب نجد» كا ذكر سابقاء لاتوضحه 
خصائص لهجتهم . إن لهجتهم الآن لا يتضح منها أن لما روابط أو علاقات مع 
هجات تلك القبائل التي تألفوا منهاء وإنم) يستنتج أنها من وسط نجد بشكل 
عام . 
وحسب بحوثي وتحرياتي لا توجد هناك اختلافات بين ل هجات عشائر الظفير , 
وعلى الرغم من أن رواتى من السويط» إلا انني سجلت نصا لواحد من القواسم 
«النص 42١7‏ وآخر من بنى خالد «النصوص “*او” و١235‏ ولهجة الاثنين الأخيرين 
تعتير بصورة عامة نفس طهجة السويط مع بعض الاستثناءات الطفيفة في حالة 
القواسم . في الواقع لا يمكن تمييز لهجه الخالدي عنهم وبعيدا عن ذلك هناك اثنان 
من القواسم وواحد من المعاليم الذين تحدثت معهم يتكلمون نفس اللهجة أي 
المجة الظفير) . ومن خلال ملاحظاتي واستنتاجاتي لأجاديث الروّاة يَبْدّو لي أن 
هجة الظفير متجانسه تماما واصبحت كخصوصية للظفير. ويجب الاعتراف بأن 
قيامي بالبحث تم في منطقة واحدة تقريبا وهي قرية «الصفيري» . ومن الجائز ان 
يكون هناك بدو رحل من الظفير في مناطق أخرى يظهرون بعض الاختلاف في 
خصائص لطجتهم . ان الظفير انفسهم وجيرانهم يعترفون بأن لهجتهم تميزة» 
ويمكن تحديدها بوضوح عن لهجة جيراههم شمر وعنزه الذين هم انفسهم يختلفون 
عن بعضهم البعض في اللهجة . 


وما 


وبا أنني متخصص في اللغة لم يكن صعبا علي اكتساب لحجة الظفير بشكل 
مقبول وقد كنت مثار اندهاش بدو من قبائل أخرى لاجادتي هذه اللهجة . 
واللافت للنظر ان هناك خصائص جد طفيفه مقصورة على الظفير. ومع ذلك» 
فان اللهجة نفسها يمكن تحديدها بشكل واضح لا لبس فيه ويمكن تمييزها عن 
غيرها من اللهجات . 
وعلى النقيض فان لهجة شمر تظهر عدد من الخصائص المقصورة عليهم أو على 
الأقل تميزهم إلى حد كبير جداء أو بصورة اخرى» يمكن وصف لحجة شمر 
باللهجة القلب او اللهجة المركزية» بين! لحجة الظفير تعتبر لحجة الأطراف أو الحافة 
التي تتأثر بكتلتين رئيسيتين هما الشهال النجدي والوسط النجدي . وعما إذا كانت 
طبيعة هذه التوليفة ناتجة من أصل إئتلاف القبيلة من وسط نجدء أو مكتسبه 
مؤخرا من جيرانهم شمر وعنزه في الصحراء الشمالية فإنه من المستحيل التأكيد على 
ذلك في ضوء المواد التى جمعتها . 
إن خصائتص اللييية المبنية على أساس العلاقات التي تتبعناها تقوم أساسا من 
جهة الصوت على علم الأصوات الكلامية 28020108 ومن جهة الشكل على 
علم الصرف '[2/105200108. ومع ذلك قد يكون مزيد من الدراسة الشاملة 
للمفردات ومقارنتها مع لمهجات وسط نجد يعطي مدلولا لدعم ادعائهم لعلاقاتهم 
مع قبائل معينة . ان المعلومات المجمعة هنا تظهر فقط نوع من المفردات النجدية 
بشكل عام وارتباطها مع بدو نجد والصحراء الشالية ومقارنتها على نحو ملائم 
مع لهجة «عنزة» التي ذكرها لاندبرغ 12201618 . هذا يعزز ملاحظات كانتينيو 
1 حول لهجة البدو بشكل عام.. حيث شدد على عدم جدوى اقتفاء 
اثر اللهجات ال حالية وارجاعها الى اساس أن أصلها من قبائل موغلة بالقدم حين 
قال: 
«لقد اختلطت القبائل والعشائر بدرجة كبيرة 
للغاية تحول دون تطابق التقسيات القديمةء 
والأسطورية في جزء منهاء مع الواقع . ولا شك أن 
التقسيم اللغوي الحالي يدعو بشكل ملح إلى تقديم 


دوو كت 


تفسير سياسي . الا أنه يتعين علينا البحث في تاريخ 
الجزيرة العربية المعاصر منذ ثلاثة أو أربعة قرون) . 

والمشكلة التي تطرح نفسها هي علاقة الظفير ببدو الفرات وبشكل خاص 
«الرفيع» . كما ذكرنا سابقا كان «الرفيع» ‏ وقت زيارتي ‏ مختلطين مع الظفير بحرية 
حول «الصفيري» . تقليديا متداخلين في المناطق القبلية» حيث يقطن بعض 
الظفير مناطق الفرات أي «مناطق الرفيع» في فصل الصيف . ويخرج «الرفيع» إلى 
الصحراء أي «مناطق الظفير) للرعي في فصل الخريف ويختلطون مع الظفير. لقد 
قابلت زجلين من الظفير في «الصفيري» يتكلمان نوعا من لهجة أهل الفرات وما 
كان باستطاعتي معرفة ما إذا كان هذا النوع من اللهجة منتشر في القبيلة أم لا. 
وخاصة» لم أستطع معرفة ما إذا كانا الرجلان يتكلمان اللهجة نتيجة لعيشهما كأفراد 
مع قبائل مثل الرفيع أو جاءا من فرع يتكلم هذه اللهجة بشكل عام . ول يبد الرواة 
انطباعا أن هناك علاقات حميمة مع قبائل الفرات التي بموجبها كانت عائلة من 
الظفير تعيش مع احد قبائل الفرات» وإن هذا فقط يصح بالنسبة لشمرء أي انه 
من الشائع ان يكون أحد أفراد قبيلة تستوعبهم قبيلة أخرى» لأنهم متشابهون في 
المظهر والملبس وأيضا ليس هنا ك بون شاسع في اللهجة . وهناك رجلان في 
«الصفيري» من الذين عاشوا مع شمر واكتسبوا ل هجتهم» ولكنهم عادوا فيم| بعد؛ 
إلى الظفير. 

بعد أن ذكرنا الملاحظات الأولية التأهيلية حول مجال الدراسة وعلاقات اللهجة- 
للهجة الظفير الى اللهجات المجاورة التي يمكن ايضاحها بمقارنتها في المقام الأول 
مع اللهجة النجدية ككل ومن ثم اظهار أوجه الشبه مع لهجة شال نجد ووسطها 
على وجه التحديد. وهناك مجموعة اخرى من خصائص اللهجة نستطيع أن نعزها 
ونضعها في موضع لحجة المناطق الشمالية عموما والتي تمتد من القصيم باتجاه الشمال 
ومتضمنه لهجة سوريا والعراق . وأخيرا هناك بعض المراجع الخاصة بلهجة بدو 
الفرات موضحة طبيعة #بجينهاء وخاصة شمال نجد وعلى الأخص العراقية . 
وسبب مقارنة هذه اللهجات يعود إلى حد ماء لأسباب جغرافية نظرا لأنهم جيران 
الظفير من الشهال و إلى حد ما بسبب تصنيفهم كبداية للنوع العراقي (اللهجة 


١ دا‎ 


العراقية البدوية) . إن الظفير يمثلون أهم نوع من اللهجة النجدية الخالصة في 
الشهال لذلك نجد تفاعلا بين مناطق الكلام النجدي السني ومناطق الكلام 
العراقى الشيعى . 

0 الدراسة لا تقدم محاولة إعطاء وصف شامل للهجة نظرا لأنها أنتقيت 
من النصوص. إلى حد كبير» وذكرت الخصائص التي تساعد فقط في توضيح مكانة 
اللهجة مقابل اللهجات المجاروة . 


-١‏ خصائص اللهجة النجدي 

أُ. ان أهم خصائص الأصوات الكلامية المميزة عند مقارنتها للهجة ساحل 
الخليج وجنوب العراق هي تحويلها (ج) و(ك)» و(ق) و(ك) من العربية 
الفصحى إلى صوت حنكي انفجاري بينم| (ك) و (ق) قد تخضع لتغير انقسام 
فونيمي * 501111108 لماعم 200 . 

والتي تأخذ شكل (ك) و (ك) - [تس] و(ق) و(ق) -[تز] تحدث دائم) في 
البيئات الأمامية. الأشكال (ك) و(ق)و(ج) تقابل (ج) -[تش] و(ج) (ي) 
والتي تحدث في بيئات اللهجات المجاورة . هذه الأشكال المعطأة هنا من لحمجة 
الظفير» تنطبق أيضا على لمجات أخرى» مع بعض الاستثناء مثلا (كد) بمعنى قد 
يقابلها في المطيري (قد) انظر الأمثلة : 
كع © :يضحك 10612آ »كد 0ه .كم 2«توء. ركب ط51. كاي 

7إ02» تراكي 181801. 


#* الفونيم 2 فونيمات وهي الوحدات الصوتية للغة» أصغر وحدات 
للصوت . إنها مجموعة الوحدات الصوتية التي 0 النظام الصوتي للغة. وفي كل لغة عدد 
محدود من الفونيمات «لا معنى لها بحد ذاتها»» وتتمثل الفونييات عادة بحروف الهجاء . 
ويقول الدكتور أنيس فريحة أستاذ اللغات السامية بالجامعة الأفريكية سابقا: «ولكن حذار 
من أن تعتقد أن عدد الفونيهات في اللغة ينبغي أن يطابق عدد حروف الحجاء في تلك اللغة . 
كلاء فقد يكون للغة ما 78 أو 77 أو 18 حرفا هجائيا ولكننا إذا أحصينا عدد الفوينمات 
هذه لوجدناها تربو على عدد حروف الحجاء . ونمثل لك على هذا بفونيم «ث» في اللغة 
الإنجليزية فإنه عنصر من عناصر اللغة ى! في 111111 . ولكن هذا الفونيم لارمز له (أي لا 
حرف له) بل يرمزون إليه بحرفي 111 وكذلك فإن «للفونيم» الواحد أكثر من لفظ. فإن فونيم 
في 18 غيره في 1:816 1 المترجم] 


د هد 


ج- ل: جمل 15081[ » جوزه 22528 جيزه 12813[ » فنجال 1110[21 » جرو 
107ل » أجالي 2[11 . 

ق-72: قروه 2115881 » تروق 128158/12 » اقف 121 ء باقيه 5223/8 
بيق 5612» قربه 51668 » القابلة 22272018 

ب - أن هناك خاصيتين مهمتين في التصوير الدقيق للمجموعة النجدية في هذا 
المجال وهما احتفاظ الاسم النكرة لحركة التنوين (ي) واحتفاظ نظام العلة الداخلي 
والمقطع اللفظي 85/113016 في اللغة العربية الفصحى مؤشرا للتمييز بين 
اختلافات التعدي في الأفعال «الأفعال المتعدية» . وكلا الخاصيتين المذكورتين أعلاه 
إما غائبتان أو توجدان بدرجة بسيطة في لمجات ساحل الخليج والعراق وهما بشكل 
عام يقتصران على الجزيرة العربية» ومع ذلك تظهران بأشكال متنوعة في اللهجة 
الليبية» وعليه قد توجدان في لهجات بدو شمال أفريقيا. في لهجة شيعة ساحل 
الخليج «البحارنة». ان مجال وقوعه غير متصل بموضوعنا هنا(8) وكثير من أمثلتها 
يوجد في النصوص وفي| يل بعض منها : 


- طَاحَوًا على وأحد من السويط من القَرّق . (النص .)١‏ 
- تََاوَحُوا بُمَوقع يسمُونهُ الدّاث . (النص١).‏ 

- عقب نكس (النص *) . 

وهو يَْطْمَهُ بالمشعاب إليا جادع سنّهُ(النص") 


إن نظام العلة الداخلي 1/071 10161021 والمقطع اللفظي 59/112612 
لضبط الآفعال المتعدية بالشكل تعني مايل . 

أولا: وقبل كل شيء يميز نوع التعدي أساسا من خلال الفتحة (8) في المقطع 
اللفظي الثاني للفعل التام» وعادة الكسرة (1) او الضمة (1) في جذر الفعل التام 


ل 
نشد تيد لأكصةز / 21520 
خَطب / يطب طبحة7 / لماه 


ا 


ونوع الفعل اللازم من خلال الكسرة )0( يكون الحرف ف الفعل التام وعادة 
الفنتحة (3) في الفعل غير التام مثل : 


سلم/ يَسْلم مسقاكه / ستلزه 


ثانيا: النوع السببى » ويحدث عندما تكون بادئة الفعل آلف المد (2) مثل : 

أفْهَم/ يفهم دسنط/ةز / 21 أي جعله يفهم بمعنى افهمه . 

ثالنا: الفعل المبنى للمجهول كامل العلة الداخلية المحدثشة. ويحدث صوت 
اللين «العلة» وهي الكسرة (3) في جذر الفعل التام» والفتحة (8) في الفعل غير 

نشّد/ ينشد نكمت /20ك1ام 

هذه الخصائص التي سنوضحها مع المفرد الغائب المذكر أيضا تقدم من قبل 
أشخاص آخرين ونتج تناقض في هجتي ناس ما بين النهرين والخليج حول كل 
نظام الأفعال. هذا النظام أيضا يظهر اختلافات نوعية العلل «المقابلة» المتصلة عن 
قرب في الوظيفة الى العربية الفصحى في حين انه في اللهجات العراقية هذا النظام 
منخفض جدا. والجدول التالي يوضح المقابلة بين الفصحى والنجدية والعراقية . 


الفصحى النحدية العراقية 


متعد َمّد/ يَنْشِد ١‏ شَّد/ يَنشد نشد ينْشِد 

لانم سَلِم /يَنْلّمر ١‏ سِلم/ يَسْلَم 

سي ازكه) تركية" أركت| برذكتكت 
ج_المفردات : 


هناك عناصر مفرادات معينة تعتبرأحد خصائص لهجة بدو الصحراء الشمالية 3 


04 - 


والاختلاف هنا يبدو جليا بين شبه الجزيرة العربية والعراق اكثر منه بين نجد 
ومناطق أخرى نظرا لأن لحجة سكان الخليج تشبه لمجات نجد, إلى حدما » في 
المفردات» لذلك الأمثلة التالية هى المأخوذة من لهجة الظفير وليست من اللهجة 
العراقية. قد توجد في لحمجات الخليج . ولكن بشكل نادر. وتوجد اختلافات في 
اللهجات البدوية من قبيلة الى أخرى وعليه فإن هذه العناصر لا يدعي احد بأنها 
دائ) مفردات نجدية. ولكن فقط تميز بأنها نجدية من منطلق إنها ليست عراقية . 
وهذه كلات بدوية» بالتحديد تستخادم في رعي الإبل والحياة في بيت الشعر 
استثنيت لأنها لا تستخدم في كلام الحضر في العراق . وهذه الكلمات مرتبة 


الحين م وا كاج مي خب بد سان ب "الان 
حول حدم عطي قف لاوط ا عام لاا 6 سكة 
خبط وا ار ا ري 
خبًا اعردب اساي خاب ل طق وا كبو كد 
افتَحَثْ ا 5 
أذنى 1[ذ[1ذ[ذ1[ذ[[ذ[ [ [ [ 1 


وو 


00 


هاه قد وا واف .داوع ودود ود و .د.ا .د وا وا .ا ماع مد م6 060 ث. 
.هاعد عا قاقد قا عاع د .داعا .ا .د قاع .دواو ود قثا نا عدا ع مام 
قتاع ايوخ ها و عه آهل عون ابهذ حون" هد ارهز 7ه و١‏ فد "عر ا لا هام 

هالقا . واو قهاقا. د واه وقد ود وه .اود وا وا .ا .دا .د .د عرد نفام 
.واو اه عا قاع وعدا .اه .د.ا .د .دا .دا .د واو .دقان .د هد هام 
ه«أهاع. قاقاة عدوا ود و قاو قاو .د ود .دواع .د ثدا.د ا ما هد و 
واوا وا ها ىد وها .د واو ود واوا و .قاع د ند ود و و 6 ه.ا 6م 
واه ده هد واه .د و ود قاودا ود وا ود و .د راع و و و .ا .ا 60م 
هالعا هد هاه قا هاه وهاو و ود وا وداه واوا و .اعد .د .د قا عد هن 
وها ةقاعا .اه عا. د .اناعد قاع .دا .د واو وا .د 66 60 60 . 
هالها قد وا و هد وى وه وه ود و وان .د واوا و وا فد و هد 6 اه 


واه و قاقد .د واه و اواو .ا وا وا و .ثاثا .د قاو .ا اث ٠.060‏ 


دكا 31 


جذب» جر 
غادء:رجع 

عاد من (معركة) 
هرب 

أيضا «وهي فارسية» 
طن اعتقد 


ود » ودي ودار ا عق ماع ا 1 لوي وا جا وا بادا كاري 0 لم ارغب 
أوحى بذعو قد 1ك دون نواه ف فار لون بل 2 وات يلاوحو" رذ استمع 
اشؤدع ةر مادا 
وَعَد ا ا 


"- العلاقة بين للمحة شهمال ووسط نحد : 


أن من السهل معرفة العلاقة بين لهجة شمال ووسط نجد من خلال تفحص 
نظام الضمير المتصل» فالشمال النجدي يختلف عن معظم لهجات الجزيرة العربية 
من هذه الناحية . وبصورة أخرى يشابه لهجات سكان الملال الخصيب» وان 
بشكل غير مننظم . ان للمجة الظفير تظهر مزيج من الاثنتين وهذه يمكن ايضاحها 
بوساطة حرف الجر «من» والفعل «شاف) . 


شهال نجدي الظفر وسط نحدي الاستخدام 


شآفني شافنى متكلم مفرد 
مني مني ميني متكلم مفرد 
متك منك ينك مخاطب مفرد مذكر 
ميك مينك مينك تخاطب مفرد مؤنث 
م مله مِنة متكلون ذكون 
شفناؤ شِفتاو شفناه متكلمين ذكور 

منه منها غائب مفرد مؤنث 
يكوا + ايك" بلاطي ترد 
نهم نهم نهم غائبين ذكور 


إن الضمير المتصل أو الإضافة اللاحقة (. . . .هو. . . . ها) في لحجة شمال 
نجد تقدم أشكالا مختلفة في كلمات معينة حيث العلة تتبع الضمير أو الإضافة 
اللاحقة مثل: ‏ - 

عَلْيَهُ في للهجة شال نجد و عَلَيّْها في جة وسط نجد 

و أَبْوَهُ في ل هجة شال نجدو ابوها في لهجة وسط نجد. 

وهنا اختلاف واحد بين لهجة شمر ولهجة الظفير ‏ باستثناء فخذ عبده ى) قيل 
لي - يتعلق ببعض أشكال الضمائر المتصلة بحرف الجر «عن» ففي لهجة شمر: 
عي (متكلم مفرد) » وعْنْهُ (غائب مفرد مذكر) وَعْنَهُ (غائب مفرد مؤنث) أما في 
لهجة الظفير فالمثال السابق يأتي بنفس الترتيب كالتالي عَنِى » عَنْه عَنَهُ. 

وأهم خاصية للهجة شال نجد هي.الامالة 081108 حين تحويل بعض 
ضمائر التأنيث المتصلة وهذا يعطي شكل [. . . . يَهُ] الضمير المفرد الغائب المؤنث 
المتصل بفعل و[. . .يه] الضمير المفرد الغائب المؤنث المتصل باسم و[. . . اي] 
لضمير جمع الغائبات وهذه تقابل [. . . ت] » و[... اه]» و[...ات] في 
باقي لهجات المنطقة . ولهجة الظفير تصنف مع لحجة وسط نجد بشكل عام 
وتختلف » من هذه الناحية» عن لطجة شمر. 


شهال نجدي وسط نجد والظفير ١‏ الفصحى 
كك (عنزة) 


شافيّه شافَتْ رأت 
مَرِيْهُ مر مرأة 


إن تحويل الضمير المتصل بالاسم [. : 0٠‏ ]الى [. . .يه] كثير الانتشار في 
لهجات بدو صحراء سوريا وأيضا في النقب وكلام أهل «عنيزة» في القصيم . ان 
الظفير وعنزه يبدو أنهم الوحيدون الذين يظهرون في لهجتهم نمط وسط نجد . 


عت 


العلاقة مع لهجة «الشماليين» بصفة عامة : 


هناك بعض الخصائص التي تضع لهجة الظفير ضمن مجموعة الشمال بصفة 
عامة. وهذه الخصائص لا تتعلق بالتحديد في خضائص الشمال النجذي كا 
ذكرت» ولكنها تربط لحجات القسم الشمالي من الجزيرة العربية (وعلى وجه 
التحديد ما دون القصيم) من كلام العراق ومنطقة سوريا. في هذه الخصائص يعد 
الظفير مع شمر وعنزه مقابل بدو الجنوب مثل مطيره والعوازم» والرشايدة» وعتيبة 
وفي الوسط حرب (ليسوا اولئتك الذين في الحجاز) . وفي المناطق الحضرية 
كالقصيم» والكويتء» و مناطق أخرى في الجنوب يظهرون الشكل الجنوبي 
للهجة . بيدا جبل شمر يظهر فيه الشكل السوري وشكل المناطق العراقية : 

أ ضمير الخطاب المتصل للمفرد المذكر [. . . تَك] 

وليست [. . . . تك] وهذا يعطي شكلاً مختلفا عند الظفير [بيتَك] عنه عند 
مطير [بيتك] . 

ب لا يركب النفي مع «ما بي )في لهجة الظفير. فبدو الجنوب يظهرون 
الصيغة اللغوية على شكل ما نتا ‏ بجاي» بمعنى «ألا تريد أن تأتي» و «ما- 
هوب - صق" بمعنى ليس صحيحاء ولهجة الظفير تخالف ذلك بالآتي «م-انت- 
جاي)و«ما هو صق» 

ج- استخدم حرف الجر [ب] واستبعاد [في ]في هجة الظفيرء وعليه يتواجد في 
«يه) أو به مختلفا عن «فيه» في الجنوب . وكذلك كلمة «يهاذا» وتعني «هنا» تختلف 
عن افِيْلّه) في الجنوب . 

د هناك عدد من أسماء الإشارة يبدو في صيغ لغوية مختلفة في الشهال عنه في 
الجنوب. ففي الشاال فان البادئه [ه] هي السائدة بين) في الجنوب اللاحقة 
[. . . ذا] هي الغالبه. . . الخ. . وهذا يعطي الاختلافات التالية: . 

في الشمال: هذاء هذي. هيك 

وفي الجنوب : ذاهء ذيهء كذا. . . الخ 

وهذه الاختلافات تنعكس على الكلمات المذكورة في (ج)» وأيضا تستخدم في 


حاب يوك 


هه الظفير أحيانا صيغة (هَسُواه) بدلا من «هيّك) 

ه ضمير الخطاب المنفصل على صيغة (إنت» للمذكر المفرد» و«انتِ») 
للمؤنث المفرد» و «انثم/ انتم» لجمع المذكر» مثل «أنت» أنت» انتم» أنتن». 
هنا يتفقون مع لهجة ١عنزة»»‏ بيدا يظهر شمر لهجة الجنوب, ولحجات الخليج تظهر 
النمط الشمالي في اللهجة في معظم الحالات . 


54 خصائص أخرى : 


هناك بعض المخصائص التي سجلتها في النصوص ولكن لم استطع تقصي 
وتحديد وجودها في لهجات نجد : 

أ- اسم الاشارة لجمع المؤنث على صيغة «هذلي» هذلن» ذليكء أوهذلينك 
وهي عابرة بين النجدي العادي «هذولي» ذوليك. .. . الخ) والصيغة ' 
العراقية «هذني» ذنيك» . 

ويعطي اكانتينيوا (1911) ص ٠١17‏ صيغ مشابهه للنعيم وفاضل . 

ب وجود درجة من التشابك الفونيمى بين حروف العلة (اللين) الطويلة 
مثلياء المد «الكسرة الطويلة (©) و (1) ذا المد «الضمة الطويلة» © و 1ا. 

وبشكل عام عندما تتوافق ياء المد (1) » و واو المد (11) في الفصحى فتصبح في 
عدد من البيئات متذبذبة بين الطول والقصر (©) و (0) وبخاصة عندما تكون 
السواكن مشددة . 

ويبدو أن هذه خصائص عامة لكثير من اللهجات في صحراء سوريا وقد ذكر 
أحد الرواة انها تختلف عن لحجات أهل الجنوب من هذه الناحية . 

ومن النصائص الأخرى وجود أصوات اللين ياء المد (©) و واو المد (0) بين) في 
لمجات الجنوب هناك إمالة نحو الكسرة (61©) و الفتحة (/8158) و الضمة (211 ) في 
عدد من الصيغ» ومع ذلك ليس لدي أمثلة مقابلة أو مقارنة. ان تداخل الفتح 
والضم والكسر 11 و0 و© و1 قد ناقشها بلانك ©1130 في بحثه عن لهجة بدو 
النقب ومن أمثلة التداخل أو الادغام وصلته بالفصحى موضح كالتالي : 


000 


يبيك 0 000 
تاخيّنا ترا اموة جيم لو عق و وري ال أن عور 1361147 
نَخَاوِيكُمْ مح لعا وي ع او لتر ود افوص وفيت المكز6 33 
رخيص - 0 0 ا 0 
صحبح ا ا اا 5-00 
شرف انس شرل اماد بلاط لالدو لبط افيه واي أوكة 
عطونا بع موا ع و قد ع معز تمق ف أ فج فك للق الملا ماوكا مخ 6 :210134 
تَقُول 0 0 000000 
لوقي ب لي به رت عام و فج ماش م 0ه 
شروو في مجع لج ع الوق الع وال وام و لط م وا مو أجل اه قا 1 م 4210 51081 
000 مخكف كه وام وق وي اد العامة ولف م م لق و م ا :1030501 
0 7 سنا عا ونه رد اونا حي 1ن ع ال امف بوي مم 132610013 
0 6 با نتن لاا او وا م لو ور ما ا مر 1270111 
قلور ب لأف لطا أموكر يا قط ها وروي عل ماهد ماو جا ب ول لجا نا هد وا ل اسه قي ا 1 16 


نميزات لهحجة بدو الفرات : 


عرقي قرب جسر سعدون على قناة ريما - غرب لامر 3 
ادك قرب سيد دخيل في نفس المنطقة ولكن أبعد إلى الشهال. ومعلومات 
حصلت عليها من تجمع بدوي غير محدد في الروضتين شمال الكويت» وهؤلاء 
البدو لم يفصحوا عن اسم قبيلتهم ولكنهم قالوا انهم من «أهل الشمال» وفي هذا 
السياق» تعني انهم من العراق 

وكانت لهجتهم مطابقة تماما للهجة «الحميد» و «الرفيع». وهذه المعلومات 


سلس لس 


العراق ‏ حيث نظام الضمير المتصل قريب من نمط لهجة الشمال النجدي اشمرا» 
باستثناء ضمير المخاطبين الذكور [. . . كم] وضمير الغائبين الذكور [. . . . هم] 
اللتان لا توجدان. 

إنه من الغريب جدا ان لهجتهم قريبة إلى الشهال النجدي اكثر منه للهجة 
الظفير من ناحيتين وأعني وجود الإضافة اللاحقة للاسم المؤنث [ . . . .يه] 

مثل : خيزرانه» ويزيره » ووجود صيغة [ . . ان] في ضمير المتكلم المفرد | في : 
شافن. * والمجموعة الكاملة لهذه الضائر المتصلة والتي تظهر في اللهجة هي : 
[. . . ان] للمتكلم» [. . . . ك] للمخاطب المفرد المذكر» [. . . أه] لصاف 
المذكرء و [. . .اه] للغائب المؤنث» و [. . . نا] للمتكلمين الذكور» و 
[... كما للمخاطبين الذكورء و [...جن] للمخاطبات الإناث» و 
[. . . .هم ]للغائبين الذكورء و[..هن] للغائيات الإناث . 

إن أّهم خصائص اللهجات العراقية : 

أولا: خاصية وجود السواكن ى] ذكرناها في الفقرة أ سابقا . 

ثانيا: وجود حرف العلة في البادئة في الفعل غبر التام (ينشد» تنشد» نشد) في 
اللهجة النجدية . 


قدام جدام حسمل لال 
ق اج سابق 5 زطةة 
فين 5 طتلئز 
تقفين تجفين متاززنا 


* يحذفون ياء المتكلم من الأفعال ويكتفون با يسميه جمهور علاء اللغة القدماء ب ١‏ نون 
الوقاية » وهو استخدام عربي فصيح » والدليل على ماورد من شواهد في لغة القران الكريم 
حذفت من الفعل (اتبعن) في قوله تعالي في سورة آل عمران #فأن حاجوك فقل اسلمت 
وجهي لله ومن أتبعن 4 . [المترجم] . 


وى للد 


كول جول 1م60 
وك 


كيس اسل - 
هيك هيج 151 
يرد كب يرجب طنع كال 
أكل أجل لاعه 
عجج عي لالا2 
جنب يكين ةا 
بج كدي حمل يمل لقال 
رجال ريال ل1 
جال يال 57 


ما سبق يمثل صورة المغرافيا اللهجات» في حدود الصحراء ما بين العراق ووسط 
نجد. ان لهجة الظفير انبئقت كخليط وحتى لمهجات صحراء سوريا التي يفترض 
اذيكون تيناب جل م النمط ادي والمط العاف ونه يكن تو : 
للبائل البطيء عن طرق الغزوات التجيانية للعقوه الفسراقيية »أو العائل مت 
كام حدافيية ل عسوضاك ريه ججرحه وأقريكا: 


د وين 


موقف (المستشرقين) 


من دراسة اللهجات العامية )* 
بقدم الشيخ: حمد الجاسر 


كانت صحيفة ( الرياض ) الكريمة قد نشرت لي (في العدد ال 11777 تاريخ 
١‏ جمادى الآخرة 41 ١ه)‏ كلمة في تقديم مؤلف المستشرق الانجليزي الأستاذ 
الدكتور (بروس أنغام أبو حسين (ممقطعص1 ععدم8) عن لهجة قبيلة الظفير) 
. الذي نقله الأستاذ عطية بن كريم الظفيري إلى اللغة العربية بعنوان «قبيلة الظفير 
دراسة تاريخية لغوية مقارنة» ويبدو لي في ذلك التقديم تناولت اهتمام بعض 
المعنيين بدراسة (اللهجات) من (مستشرة قين) وغيرهم بطريقة عامة» لم يراع فيها 
الشجاع اختلاف وجهات النظر بين أوائك الدارسين» وأنني كنت فيا كتبت 
متدفعاً إلى الجانب المتصل بالتأثير على اللهجة العربية الفصحى با يمحاذر منه كل 
معني بالحفاظ عليهاء ول أتطرق إلى جوانب أخرى قد يكون في إبرازها بالدراسة 
والبحث ما يثري هذه اللهجة» ويضيّق الهوة الواسعة الفاصلة بينها وبين اللهجات 
العامية المختلفة» في جميع الأقطار العربية» ولعل لي من العذر في ملاحظة هذا 
أنني أردت التحدث بصفة عامة هي تقديم ذلك الكتاب للقراء» مع عدم 
الإغضاء عم رأيته جديراً بلفت النظر إليه بصفة موجزة» إذ لا يتسع المجال 


* نشر في: جريدة الرياض . العدد 24784 غرة شعبان 54104 ١هء‏ ؟يناير ١14‏ ص ٠١‏ 


ا 0 


إلا أن الأستاذ الكريم (إنغام) مؤلف الكتاب, بعد أن أطلع على ما كتبت 
استقيل ذلك 7استقبالاً حسداء وتلك صفة كل باحث عن الحقيقة؛ متجرد عا لا 
يوصل إليهاء فوجه إلي كتاباً بتاريخ 14١5م‏ جمادى الآخحرة 
6اه) موضحاً وجهة نظره في الاتجاه لدراسة اللهجات. وأن المعنيين بهذا الأمر 
من (المستشرقين) ذوو جهات مختلفة» وغايات متباينة» ينبغي التفريق عند 
التعرض للأعماهم بالتقد . 

من هنا رأيت من حق الأستاذ (إنغام) اطلاع القراء على رأيه هذاء ومن حق 
القراء أن يلموا بالموضوع ‏ وأعني الاهتمام بدراسة اللهجات من جميع جوانبه . 

لقد رأيت ‏ قبل كل ذالك في أسلوب كتاب الأستاذ» وماعبر فيه من أدب 
جمء وخلق سمح. ورحابه صدر لتقبل النقد بغية إيضاح الحقيقة وكلها صفات 
يجب أن يتحلى بها كل من يعني بمعالجة القضايا الثقافية والفكرية رأيت في كل 
تلك الصفاة الحميدة ما ينتابني الأسى والتأثر من فقدانه عند كثير ممن يحاول علاج 
بعض تلك القضايا بيننا. . وأدركت البون الشاسع بين هاؤلاء وبين التحلي بتلك 
الأتحلاق» تما أرى المناسبة من بواعث الإشارة لجوانب منه (والحديث ذو شجون) 
كا يقولون. 

في سنة 11708ه (19728م) كنت اطلعت على نسخة مصورة من كتاب 
١الجوهرتين»‏ في (دار الكتب المصرية) عن الأصل المخطوط في (مكتبة جامعة أبسالا 
في السويد) فأعجبت بالكتاب, إذ رأيته الوحيد في موضوعه عن الذهب والفضة 
منذ تكوينها في معدنها حتى استعم اهما بين الناس نقوداً وجلية» من حيث 
استخراجههم| من المعدن. وصناعته . 

وذكر أشهر معادنه) في الجزيرة وغيرهاء ما دفعني للتفكير في نشره )١(‏ بالبحث 
عن مخطوطاته وبكتابة بحث عنه نشر في (مجلة المجمع العلمي العربي) (؟) ثم 
تحدثت عنه في مجلة «قافلة الزيت» ثم بعذ ذلك بفترة من الزمن قام الأستاذ 
(كريستوفر تل (1011 معامهةونرك) بدراسة الكتاب ونقله إلى لغته السويدية» لنيل 
درجة (الدكتوراة) من (جامعة ابسالا) فتم له ذلك. ونشرته هذه الجامعة سنة 
4ه (1118م) ومن أمانته أنه ذكر في المقدمة ‏ أنني من أول من لفت إليه 


لا ل د 


النظر با نشرته في المجلتين المذكورتين» وقد بعث إل (مجمع دمشق) نسخة من 
مطبوعته لأبدي رأبي حيالهاء فأوضحت ذلك في مقال نشرته مجلة (المجتمع) (1) 
وأشرت إلى وقوع كثير من الهفوات فيه» مع إبداء العذر لمحققه لضعفه باللغة 
العربية ورداءة كتابة المخطوطة» ولكنني لم أشعر بعد نشر المقال بفترة قصيرة وكنت 
أقيم في (بيروت) إلا بشابين يدخلان مكتبي» ويخاطبني احدهما أثناء السلام 
عذير نك غار ففابيحة رق لواحن ينا تدعت اميل 4 [ن(ك هقر ثل) تقل 
هذا الاستسن ليس غريا عن ذه »: ولكنني احتاج إلى زيادة تعريف. فقال: أنا 
الذي حققت كتاب «الجوهرتين» وقرأت ما كتبته ونشرته مجلة (مجمع دمشق) عن 
عملي » فاغتدمت وجودي في (بيروت) لمقابلتك لأقدم لك شكري» فقد قرأت ما 
كتبته عن عملي . وبهذا تم التعارف بينناء فكان يبعث إلي بعض أبحائه عن 
ا حمداني . وبطاقات التهنئة بالعيد في كل مناسبة مدة إقامتي في (بيروت) . 

أما إخواني من أدباء المملكة وغيرهم - ومن بينهم أساتذة ني الجامعات ‏ فلا 
أذكبر الى تحدئت عن أثر من آثار أحدهم في التاريخ أو الأدبء إلا واتخذ من 
حديثي وسيلة لقطع ما بيننا من صلة» مع حرصي الشديد على أن أحاذر ما 
استطعت من أن لا يتجاوز الحديث أوضح الطرق وأقومها في بيان ما أراه بحاجة إلى 
الاصلاح» مع البعد عن كل ماقد يثير شيئا من الامتعاض» أو يؤثر فيه| بيننا من 
صداقة» وبعضهم لا يكتفي با يوجهه إلى من نيل من عرضي في| يكتب» ماهو 
خارج عن الموضوع الذي تحدثت فيه» بل يعمد إلى إثارة الناس ضدي بوسائل لا 
صلة لها بها يجري النقاش حوله» وأذكر من هذا القبيل أن أحد الاخوة كتب عن 
قضية حدثت بمكة» مستدلا بكلام للأمير شكيب ارسلان في حواشيه على كتاب 

«حاضر العالم الاسلامي» لا يتفق مع الواقع . فكان أن أوضحت وجه الخطأ 
فيه وأن مؤرخ مكة أحمد دحلان في "خلاصة الكلام» وعثمان بن بشر في «عنوان 
المجد» قالا ماهو الصواب» وهما أعرف ببذه البلاد وبتاريخها من الأمير شكيب» 
فيا كان من صاحبي إلا اتخذ من قولي هذا منفذاً ليلج منه ليصفني با أنا منه بريء 
وما لم يخطر لي على بال!!! انظروا إلى هذا يطعن في علم (أمير البيان) وأعظم مدافع 
بقلمه وعلمه عن الإسلام» ولكن لا غرابة أن يحدث منه هذاء فقد حُدَنْتٌ عنه أنه 


لايس لد 


يطعن في (الإمام البخاري) الذي اتفق المسلمون على إمامته» وعلو منزلته واسترسل 
بسيره في هذا السبيل من الإثارة والتهويل» مع أنني لا أذكر أنني تحدثت عن ذلك 
الإمام إلا مشيداً بعلمه ومعترفاً بامامته في (علم الحديث) وان كتابه «الصحيح» 
باتفاق علماء المسلمين أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل» ومع ذلك فهو بشر 
يجري عليه ما يجري عليهم» وليس معصوماً إذ الكمال لله والعصمة لأنبيائه» وله 
من الحب والاجلال والتقدير في نفس كل مسلم لقاء ما قام به من خدمة شريعة 
المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبذل الجهد لحفظ سنته قولا وعملا ماهو جدير 
به. إن هذا إلا أحد الأمثلة لسلوك بعض من يتصدى لمعالحة قضية من القضايا 
الفكرية من مثقفينا ‏ في حالة مشاركته لمحاولة تناول طريقة معالحته» بغية الوصول 
إلى فهم الحقيقة» ومن ثم تكون المقاطعة والعداء المستمر وما هو سوى دليل على 
العجز وعدم الكفاءة لمعالجة ما تصدى له. و الافلاس من جميع ما يجب أن يقيم 
عليه آراءه من وسائل العلم والفكر المستقيم» يلجأ للمقاطعة والمكابرة» وولوج 
الطرق المعوجة . 

وأراني أبعدت النجعة في الاستطراد مضطراًء ولكنها المناسبة . 

لقد كان نما كتب به إلي الدكتور (بروس أنغام) الأستاذ في (معهد الإستشراق 
والدراسات الافريقية بجامعة لندن) بعد أن عبر عن استئناسه حين قرأ تعليقي على 
كتابه لاتفاقي معه على الاهتمام بتاريخ الجزيرة» وتاريخ القباتل وثقته بقدرتي على 
تقييم ذلك الكتاب» وسروره بهذاء» ما حمله للمراسلة وتبادل الآزاء في بعض 
المواضيع - أبدى أن لديه ملاحظة في موضوع تركيز بعض المستشرقين على اللهجات 
المحكية» دون اللغة العربية الفصحىء أو بجانبهاء ثم شرح هذه الملاحظة بم 
ألمخصه بها أمل أن يكون معبراً عن المعنى الكامل كما أراد ما استطعت» مع المحافظة 
على اللفظ ما أمكن. لقد أوضح . 

-١‏ إن الذي يركز على اللهجات هو في أكثر الحالات ‏ المتخصص بعلم اللغة 
الوصفى» وتركيزه على اللهجات ناتج عن بحثه عن مجال جديد يتحرى فيهء 
ويقدر أن يساهم فيه مساهمة جيدة. أما بالنسبة للفصحى فالإخوان العرب من 
القدامى والمحدثين لم يقصروا في وصفها وتدوينها وتحليلهاء فلذلك اضطر بعض 


الى ل 


المستشرقين إلى دراسة اللهجاتء أو بالأحرى انجذبوا إليها باحثين عن مكان فراغ 
يقدرون أن يقوموا بأبحاث فيه . 

'- إن دراسة اللهجات» مقارنة بعضها ببعض. ومقارنتها بالفصحى نين 
ظواهر مهمة في مجال التعبيرات اللغوية» واختلاف النظم . 

* هناك أيضا عامل مهم آخر دفع بعض المستشرقين إلى دراسة اللهجات» هو 
حب السفرء فمع أن بعض المستشرقين اكتفوا بالتحري في الكتب والوثائق لإجراء 
أبحاثهم إلا أن البعض يجمعون بين حب المطالعة والقراءة وحب السفرء والتعرف 
على الناس وممارسة عادات وطرق تختلف عن عاداتهم» وهذا الصنف من 
المستشرقين قاموا ببحلات في الجزيرة العربية» وكونوا علاقات وصداقات هناك» 
وهاؤلاء حتى لو ما كانوا من الباحثين في اللغة» بل كتبوا في كتبهم ملاحظات من 
اللهجات ‏ خاصة لمجات الجزيرة العربية» لأن هذه اللهجات بالذات لفتت 
نظرهم بم| فيها من القرب من اللغة الفصحى.ء وما فيها من الظواهر القديمة تدل 
على علاقات اللغة العربية باللغات السامية الاأحرى . 

:هذاء واعترف بأن بعض اللغويين الغربيين» خاصة في فترة 5 الخمسينات 
والستينات» لم يحسوا بأثر أقوالهم وكتاباتهم على القارىء العربي» وعالجوا الموضوع 
بشيء من عدم الذوق والاحساسء ونزعة علمية بحتة» وني بعض الحالات لم يكن 
لدى هاؤلاء أي خلفية في التراث العربي أو تاريخ العرب» وما أظهروا أي نوع من 
التعاطف مع هذا الترات. 

وختم الأستاذ الكريم (أنغام) الرسالة بأن الرغبة منها إيجاد وسيلة للتواصل» 
وإزجاء التحية» ناكرا الأستاذ عطية الظفيري لإتاحة هذه الفرصة للتعارف . 

هي جوانب حصرها الأستاذ : 

١-غاية‏ المتخصص في علم اللغة للبحث عن مدخل جديد يسهم فيه مساهمة 
جيدة . 

. ايضاح الظواهر بمقارنة اللهجات وصلتها بالفصحى لتبين الفوارق‎ ١ 

حوافز الأسفار ومنها تعلم اللهجات للدراسة والبحث والمعرفة التامة» 
وبدون معرفة اللهجة المحكية لمن يرغب الاختلاط بهم لا يتم المراد . 
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5- من حاولوا دراسة اللهجات بنزعة علمية بحتة ‏ أي بصرف النظر عن صلتها 
بالفصحى.ء وعما قد يكون لهذه الدراسة من آراء وأفكار با لا يتلاءم مع صلتها 
بحياة الأمة والحفاظ على كيانها . 

ولقد أجبت الأستاذ الجليل بكتاب مؤرخ في 0/ /1/ 415 ١ه‏ لا أجد المجال 
يتسع لأكثر من خلاصته: (وبعد فلقد سررت بتلقي رسالتكم المؤرخة في 
15* 1م ومبعث سروري أمور. 

أوها : أن ما كتبت حول مؤلفكم عن لهجة الظفير كان ذا أثر بايجاد صلة بيني 
وبين عالم جليل يسعدني ويسرني أن أكون ذا صلة به لأستفيد من علمه وفضله . 

ثانيا: أنني أعتقد أن التعارف ولاسيا بين المنتسبين إلى العلم من أقوى الأسباب 
التي تزيل الفوارق» وتوجد الروابط بين الشعوب» وما احوج العالم كله إلى هذا 
وخاصة العلماء الذين هم أحوج إلى كل وسيلة تمكنهم من الاستفادة والأزدياد من 
الغلم. 

00 استفدت ب أوضحتموه من ملاحظة حول اللهجات المحلية ورأيت أن 
ما كتبته يبدو أنه لم تتضح لكم الغاية منه ولهذا أحب ايضاحها. 

إنني من المعنيين بدراسة اللهجات القديمة والحديثة أي المتعلقة بالفصحى 
والواردة في العامية» وأنا من أعضاء (مجمع اللغة العربية ف القاهرة) وفي هذا 
المجمع لجنة خاصة تدعى (لجنة اللهجات) ومن أهدافها محاولة التقريب بين اللغة 
العامية وبين اللغة الفصحى لإزالة ال هوة والتقريب بينهما باستععمال اللهجات 
المحكية التي تتفق مع الفصحىء فاللهجة العامية في حد ذاتها ليست مرفوضة 
دائماء فهناك بعض اللهجات قل أن يوجد بينها ما لا يختلف (5) مع الفصحى كى| 
هو ال حال في لهجة سكان جنوب الجزيرة في اليمن وفي سروات الخجاز وسط نجد»ء 
ولكن بعض الأقطار الأخرى التي اختلط سكانها بالأعاجم من فرس وأتراك أو 
يونان أو إسبان أو فرنسيين وغيرهم» دخل في لهجتهم كثير من الكلمات لا ينبغي 
أن تعد عربية إذ هذا تتغير الفصحى ويدخلها الفساد. 

من هنا يتضح أنني من يرى أن دراسة اللهجات من الأمور المهمة للمعنيين 
باللغات. 


حبين واه 


ولكن الذي كنت أخشاه أن يتأثر أبناؤنا من قاصري المعرفة فيرون في وسائل 
دراسة اللهجة العامية ما يظنونه من قبيل التقرير لها وتفضيلها على اللغة الفصحى 
ومن ثم يستغنون بهاء ولهذا تمنيت عند إيرادكم النصوص العامية الطويلة التي 
أوردتموها أنكم ركزتم الدراسة على الكلمات التى حللتموها وهي كلمات قليلة» ولا 
مانع من الاستشهاد بشعر أو بعبارة دون ايراد قصص طويلة بالعامية لا تحوي سوى 
كلمات قليلة جدا ما درستم وباقيها خليط من مختلف اللهجات التي لا تختص بها 

وأنا أدرك أن هناك من يدعو لاستعمال اللهجة العامية عن اللغة العربية 
الفصحى وفي هذا ما لا يخفى على الأستاذ الكريم الذي يدرك أن اللغة من مميزنات 
الأمة بل مما يقوم عليه كيانهاء والأقطار العربية تختلف لحجاتها وقل ان يفهم أهل 
قطر معاني كثير من عامية القطر الآخرء فضلا عن أن الاستغناء باللهجات يفصل 
الأمة عن تراثها . 

هذا ما كتبت به إلى الدكتور (إنغام) وما أراني بحاجة إلى التوسع في الحديث في 
الموضوع » فلذلك فرصة أخرى غير أنني أحيي ذلك الأستاذ الذي أتاح لي فرصة 
التحدث إلى قراء هذه الصحيفة الكريمة في موضوع عميق الصلة بلغتنا وتاريخنا 
والحفاظ على كيانناء والله الموفق . 


نا عو 


الحواشيى: 


)١(‏ وقد تحقق لي ذلك سنة ١4٠48‏ ه (987١م)‏ مضيفا إليه معلومات عن معادن الجزيرة وتحديد مواقعها 
وتصحيح ما وقع من أخطاء في مطبوعة الأستاذ (كريستوفرتل) . 

(؟) المجلد ال(77) ص 570 وما بعدها . 

(”) أعدت نشره في مجلة «العرب» ص 4 ص 70-717 رمضان سنة 1786١ه‏ . 

(:) ملاحظة هامة: وقع خطأ عكس المعنى المراد بكتابة كلمة (ما لا يتفق) في الكتاب الموجه إلى الأستاذ والمراد 
كما هنا (ما لا يختلف) . 


م 


أسماء المراجع والمصادر: 
(التى اعتمد عليها المترجم) 


إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. منشورات 
دار اليهامة الرياض» ١9557‏ . 

أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري : مسائل من تاريخ الجزيرة العربية» مؤسسة دار 
الأصالة » الرياض. 

أحمد القلقشندي . قلائد الجمان ني التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق إبراهيم 
الأبياري» بيروت» 07٠1١ه‏ 1987م. 

أحمد القلقشندي . - نهاية الأزب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري , 
القاهرة 51/4١ه‏ 109١1م.‏ 

أحمد محمد المنقور. تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقورء تحقيق ونشر عبدالعزيز 
الخويطرء الرياض ٠1794ه‏ 19170م. 

أحمد بن يحيى بن فضل الله شهاب الدين أبي العباس العمري (العمري) . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار. دراسة وتحقيق دورو تيا كرافولسكي » بيروت 
5ه985١1/م.‏ 

أيوب صبري باشا مرآة جزيرة العرب» ترجمة وتعليق: أحمد فؤاد متولي» 
والصفصافي أحمد المرسي . جزءان (الرياض 5٠07‏ ١ه‏ 197/م). 

أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية» مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز. 

أمين الريحاني : تاريخ نجد وملحقاته » بيروت. دار الجيل. بيروت» طاء 
4 . 

أمين الريحاني : ملوك العرب. ج 7. طبعة ؟ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


سسا 10 


بيروت 11م 

أنيس فريحه : نظريات في اللغة الألسنية» دار الكتاب اللبناني» 1917/7 . 

بدولء روبن: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية» ترجمة عبدالله آدم نصيف» 
الرياض ١589‏ . 

بشرى داوود : البدو في فلسطين . دار بيسان 987١م‏ 

بلنت» الليدي آن: رحلة إلى بلاد نجد ترجمة محمد أنعم غالب» دار اليامة للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض ط١‏ 7 , 19178 . 

بوركهارت» جوهان لودفيج : مواد لتاريخ الوهابيين» ترجمة عبدالله الصالح 
العثيمين» جامعة الملك سعود.ء ط7,١99١.‏ 

جبران شامية . آل سعود. رياض الريس وشركاه ‏ لندن 1987م 

جونستون ت. م: دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية» ترجمة أحمد محمد 
الضبيب» الدار العربية للموسوعات بيروت» ط7.» 19417 . 

حسين خلف الشيخ خزعل : تاريخ الكويت السياسيء دار مكتبة الحلال - 
بيروت957١.‏ 

حمد بن ابراهيم بن عبدالله الحقيل: كنز الانساب ومجمع الآداب» مكتبة الرياض 
الحديثة الرياض» ط؟ . 19417 . 

حمد الجاسر: جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. منشورات دار اليامة للبحث 
والترحمة والنشرء الرياض» ط7. ١98/8‏ . 

حمد الجاسر: معجم قبائل المملكة العربية السعودية» قسمان». منشورات دار 
اليهامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» ١150١ه١98١/م.‏ 

حمد الجاسر: المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية ‏ شال المملكة » أقسامء 
منشورات دار اليوامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 11917ه 1911م . 

خالد حمود السعدون : العلاقات بين نجد والكويتء. ذات السلاسل» الكويت» 


طا3ى 2.1940 
خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز» دار العلم للملايين ‏ 
بيروت »2 ١6‏ . 


ا 


راشد عبدالله الفرحان: مختصر تاريخ الكويت. مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة 
. 

شباط الظفيري : الذكريات الخالدة» البرق للطباعة والنشر ‏ الكويت ١1984‏ . 
شريفة المعتوق : للمجة العجمان في الكويت : مركز التراث الشعبي ١985‏ . 

عباس العزاوي : عشائر العراق ‏ بغداد/ا ١97‏ 

عبدالخحبار الراوي : البادية» مطبعة العاني بغداد ١959‏ . 

عبدالعزيز مطر: خصائص اللهجة الكويتية» (مجموعة محاضرات ) الموسم الثقافي 
في جامعة الكويت 59/78 الكويت 959١م.‏ 

- عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البسام . «تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق». (مخطوط) موجود في دارة الملك عبدالعزيز تحت رقم .)5١4(‏ 
الرياض . 

عبدالله بن محمد بن خميس : من أحاديث السمرهء مطابع الفرزدق التجارية» 
طثاء 1988. 

عبدالله بن محمد بن خميس : تاريخ اليهامة: مغاني الديار وما لما من أخبار وآثارء 
مطابع الفرزدق التجارية الرياض . 

عبدالله بن محمد بن خميس : راشد الخلاوي » مطابع الفرزدق التجارية ‏ الرياض 
طق ه986 .١‏ 

عبدالرحمن بن حمد بن زيد المغيري اللامي الطائي : المنتخب في ذكر أنساب قبائل 
العرب. تحقيق إبراهيم بن محمد الزيدء الطائف 5٠5١ه‏ 1984م. 

عثمان بن عبدالله بن بشر النجدي الحنبلي : عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقيق 
عبدالرحمن آل الشيخ (جزءان ). دارة الك عبدالعزيز الرياض 07٠5١ه‏ / 
5ام. 

عبدالكريم بن عبدالله الوهبي : بنو خالد وعلاقتهم بنجد. الرياض 989١م2‏ 
ص ص . 777-7578 . 

عبدالملك بن حسين العصامي المكي : سمط النجوم العوالي في انباء الأوائل 
والتوالي» المطبعة السلفية: «قطر» 2١9517‏ . 


لداىوبو د 


علي شواخ الشعيبي . القشعم من كبريات القبائل العربية. دار المعارف للطباعة . 
دمشق1981م. ص 710. 

فتح الله الصايغ الحلبي : رحلة فتح الله الصايغ الحلبي إلى بادية الشام وصحاري 
العراق والعجم والجزيرة العربية. » تحقيق يوسف شلحد. طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر دمشق 144١‏ . 

محيي الدين صابر ولويس كامل مليكة : البدو والبداوة مفاهيم ومناهج. المكتبة 
العصرية . 

منديل بن محمد بن منديل آل فهيد: من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية الرياض 
سنة 19/85 م. 

يحبى الربيعان: ابن لعيون حياته وشعره. شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 
الكويت» ط7 19487. 


ا 


ا[طصة2ع 181110 
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-187 .مم 777111-775117 أعأمم مدع 16 ره بصعوط' ,(1973) . ملاظ [تفظ 
1١١‏ ,99 
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000 آ ,5011071 1186 470 7265674 7776 ,(1907) .0.84.1 ,ملاقاظ 
1 ه177 طععة 77 ,(1940) .0.11.1 تاقاط 
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10 


117. 01/51, 


-لاعآ عقطه 4 0 لااأطاتهمط6ن) اأمعتدع[ أماءءاه1لع1م1 ,(1979) .1.1 ,04014 
6 
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صورة تجمع المؤلف والمترجم (لندن ٠١‏ أغسطس 11554م) 


سر 0 


دوار مع المستشرق 
البريطاني «بروس إنغام» 


حاوره/ عطية الظفيري 


من لندن» مدينة الضباب» من البيكاديلٍ سيركل» وشارع أكسفورد 

إلى أطراف الربع الخالي» إلى النعيرية» وحفر الباطن يعيش مع البدو الرحل ؛ 
يتجول في الصحراء» ينام تحت ضوء القمر بعيدا عن الكهرباء وعن صخب 
المدينة» يشرب لبن الإبل» ويتسامر مع البدوء يستمع إلى حكاياتهم بإنصات 
ويردد معهم أبيات الشعر النبطي الذي يعشقه. يدون الكلمات البدوية التي 
يسمعها من كبار السن من البدو. 

يستطيع تحديد قبيلة المتحدث من خلال لهجته . وعندما يتحدث إليك يأتي 
بكلمات بدوية تكاد أن تندثر» إنه عاشق متيم للشعر النبطي . معحب بعادات 
البادية» بقيمها : كالوفاء والكرم والشجاعة . تنقل مابين المملكة العربية السعودية 
والكويت وقطر و إيران والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وكان هاجسه الوحيد 
توثيق وحفظ اللهجات المعرضة للانقراض» تنقل مابين عرب المحمّرة وقبائل 
الحميد والرفيع في جنوب العراق» وآل مرة في جنوب الجزيرة العربية والظفير في 
شهال الجزيرة العر بية» والهنود الحمر في كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية . 

إلى جانب لغته الأم الإنجليزية» يتحدث العربية باللهجة البدوية النجدية» | 
يتحدث الفرنسية» والفارسية واللاتينية» وشيء من الآلمانية ولغة الهنود الحمر. 


ىلي د 


كتب عن لطهجة قبيلة مطير, وقبيلة الظفير» وآل مرّة» وقارن بين ل هجات شمّر 
وعنزة والظفير وأهل القصيم . منهمك في الوقت الحاضر لإعداد قاموس لغوي للغة 
اهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية وسيصدر له عن قريب كتاب عن اللهجة 
النجدية . 

يستخدم كمبيوتر شخصي لأبحائه. يكرّس كل حياته للبحث العلمي. يضفي 
على محدثه جواً من المرح والفكاهة وتلك خصلة قلما تجدها عند الأكاديميين. إنه 
المستشرق البريطاني دكتور بروس إنغام (أبوحسين) أستاذ اللغويات في مدرسة 
الاستشراق والدراسات الأفريقية بجامعة لندن . 


* هل لك أن تحدثنا عن بعض جوانب حياتك؟ وكيف تعلمت اللغة العربية؟ 

- ولدت في لندن في العام ١557‏ في أثناء الحرب العالمية الثانية» لكنني لا أتذكر 
أي شيء عن الحرب لأنني كنت صغيرا لا أعي ما يدور حولي . والدي من شمال 
إنجلتراء ووالدتي من لندن» تربيت في لنذن. درست في مدارس القسم الداخلي 
في الريف اللندني . ومن خلال المدرسة الداخلية تعلمت الاعتماد على النفس ' 
حيث يدرس الطالب وينام في المدرسة ولا يرى والديه إلا في عطلة نهاية الأسبوع . 
وفي هذه المدرسة اختلطت مع أطفال غير إنجليز من تايلاند والصين وباكستان 
وإيران ولم يكن في المدرسة طلبة عرب في أوائل الخمسينات . 

وكان الطلبة الإيرانيون والباكستانيون يرسلون رسائل إلى أهليهم بلغاتهم وشد 
انتباهي الخط العربي» لأن اللغة الفارسية والأوردية تكتب بحروف عربية» وكان 
هناك طالبا باكستانيا يكتب الخط العربي بطريقة جميلة جذابة» فتولدت لدي 
الرغبة في تعلم اللغة العربية . ومن محاسن الصدف أن أحد المدرسين في مدرستي 
قد خدم في الجيش البريطاني في العراق أثناء الحرب العالمية الثانية» وهذا المدرس 
يجيد اللغة العربية» فأعطاني بعض الكتب عن اللغة العربية . فتعلمتها بجهود 
ذاتية وكان عمري ١1‏ سلة. وفي الواقع كان اختصاصي هو اللغة الفرنسية 
واللاتينية في المدرسة . ولكن تعلمي اللغة العربية كان خارج إطار المدرسة» 
ولاقيت تشجيعا من المدرسين في المدرسة لتنمية هواياتي ومؤازرتي . 
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وبعدها التحقت بجامعة لندن في مدرسة الاستشراق والدراسات الأفريقية 
وتخصصت في دراسة اللغة العربية كتخصص رئيسي واللغة الفارسية كتخصص 
مسنانك . إضافة إلى دراسة اللغة العرييئة كام المنهج يتضمن ذراسية الأذب الغري 
والتاريخ العربي ‏ الإسلامي» والحضارة الإسلامية» وتخرجت عام ١1951م.‏ 

وبعدها تقدمت إلى نفس الجامعة التي تخرجت فيها لأعمل بوظيفة باحث 
دراسات عليا في مدرسة الاستشراق والدراسات الأفريقية . 


* ما موضوع بحث رسالة الدكتوراه؟ 

كان أستاذي البرفسور الكبير جونستون» وهو بال مناسبة متتخصص في لهجات 
الخليج العربي (لحجات بدو شرق الجزيرة العربية) ومتخصص أيضا في اللغات 
الجميريّة» فنصحني بدراسة لهجة عرب المحمرة (عربستان)» لسبب إجادتي اللغة 
الفارسية ؛ والتى ستكون من العوامل المساعدة في بحثي . 

ذهبت لل هناك عام 1959» وكانت المشكلات قائمة والخلافات حول شط 
العرب على أشدهاء ول أسمع عنها انذاك في لندن» وكانت تنشب مناوشات بين 
العراق وإيران حول منطقة شط العرب فكان مجبيء إليها في ظروف سياسية غير 


كان رجال الأمن الإيرانيون يراقبونني . إلا أن حمامي للبحث العلمي لم تثنه هذه 
العقبات . فتعرفت على شيوخ القبائل هناك وأوضحت لهم أن هدف دراستي هو 
التعرف على لهجتهم . وبالمناسبة فهم عرب ثقافة وتاريخا وعادات وكان لقبائلهم 
دور كبير في أواخر القرن الماضي مثل بني كعب . وكان لشيخ المحمرة «الشيخ 
خزعل» دور كبير في تاريخ المنطقة . 

وعندما شعرت الحكومة الإيرانية بالشعور القومي عند عرب المحمرة أو 
عربستان وتمسكهم باالتراث العربي خاصة اللغة اتجهت إلى تدريسهم إجباريا اللغة 
الفارسية في المدارس» في نفس الوقت لا توجد إذاعة باللغة العربية خاصة بهم » 
وكذلك لا توجد جرائد أو محلات عربية لذلك نجد جيل الشباب يتكلم الفارسية 
والعربية أما كبار السن فلا يعرفون اللغة الفارسية ومحتفظون باللغة العربية. 


ا لو 


ولهجتهم لهجة جنوب العراق . فأمضيت ستة أشهر في المحمرة أو عربستان» 


* ما هي بدايات وتطور حركة الاستشراق؟ 

مضق اكرات قديمة جدا تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي . وكانت 
في بدايتها ذات أهداف دينية » وهي المواجهة بين المسيحية والإسلام» لأنه كانت 
هناك بلدان كثيرة مجاورة للغرب تدين بالإسلام : في المغرب وبلاد الشام ومصر 
وتركيا (الدولة العثانية). لذا كان البحث في اللغات الشرقية هدفه فهم الإسلام 
حتى أن الجامعات البريطانية 0 كأكسفورد وكامبردج كانت جامعات دينية . 
لذلك كان أغلب الباحثين الاس: ستشراقيين هم المبشرون الدينيون. فكان الرحالة 
والباحثون يتجهون إلى سوريا وفلسطين لدراسة قواعد اللغة العربية كالصرف 
والنحو وترجمة الشعر العربي . 

وكان البعض من المستشرقين الأوائل هيدف من الاستشراق إلى التعمق في الدين 
المسيحي » » لأن النصوص الدينية المسيحية كا في العهد القديم والعهد الجديد كان 
يلفها الغموض ولاستيعاب هذه النصوص والكشف عن الغموض فيها كانوا 
يذهبون إلى البلدان التي نبع منها الدين المسيحي» الأراضي المقدسة(فلسطين)» 
ويقومون بمسح جغرافي لمعرفة الأماكن المذكورة في الإنجيل» فاهتموا بالرسم 
فرسموا لوحات جميلة جداء رسموا الناس والمناظر الطبيعية» وبالمناسبة فإن 
الملابس التي كان يرتديها المسيح هي شبيهة بالملابس العربية حسب اعتقاد 
المستشرقين . 

وبالتدريج ظهر الاهتمام العلمي كاكتشاف الآثار والاستكشافات الجغرافية 
والتعرف على المجتمعات وشرح عاداتها وتقاليدها للغرب فدخل الجانب 
الأنشروبولوجي وعلم اللغة والتراث الشفوي والنصوص والسير والملاحم وعن 
الموضوعات التي تعالجها 0 الأدبي والفني والحضاري . 

ومن ثم بدأأحد جوانب الاستشراق بالبدو والبادية فتمت دراسة اللهجات 


والموروث الشفوي والشعر النبطي كجوانب إبداعية. وخلال الخمسة عشر سنة 
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الأخيرة نشرت أبحاث كثيرة عن الشعر النبطي» بالأخص في سيناء» لأنها كانت 
مفتوحة في عهد الاحتلال الاسرائيل . 

وللأستاذين/ سعد الضويان وعزميد باكلا من السعودية أبحاث رصيئنة جادة 
حول نفس الموضوع » وهناك باحث بولندي أيضا أصدر كتابين عن طبيعة الشعر 
النبطي عند قبيلة عتيبة . والشعر النبطي غني بالوصف البديع» لذا فهو يعتبر 
وسيلة لتعلم اللهجة البدوية ومفرداتها . ش 


* هناك بعض الاتهامات التى توجه لحركة الاستشراق بأن ها أهدافا سياسية؟ 

لا أعتقد أن هناك أهدافا ال للمستشرقين كباحثين علميين» فعلى سبيل 
المثال «موسيل» وهو باحث تشيكي كان مبتعثا من معهد الاستشراق التشيكي» لم 
يمثل مصالح دولة استعمارية» ونشر أبحاثا وكتابا عن قبيلة الرولة في شمال الجزيرة 
العربية» وكذلك المستشرق السويسري «بوركهارت» . 

ولكن لا ننكر أن هناك موظفين حكوميين» طبيعة وظيفتهم سياسية» وكتبوا في 
الاستشراق» ولكن كتاباتهم لم تكن ذات طابع سياسي مثال «غلوب باشا»» الذي 
عاش في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن في بادية العراق إِبّانَ غزوات 
«الإخوان»» فكان ضابطا في القوات الجوية البريطانية وألف كتابا جيدا بعنوان 
«حرب في الصحراء» سجل به سنوات من عدم الاستقرار في حياة بادية شمال 
الجزيرة العربية» ورصد تحركات الغزوات بين القبائل فكان شاهد عيان . 

وأيضا «ديكسون» كان الوكيل السيامي في الكويت وكانت وظيفته سياسية 
ولكن ما كتبه كان نوع من الهواية الشخصية فأمضى أكثر من “٠‏ عاما هناك وكان. 
مهتم| في كل جوانب حياة البدو فكتب عن أنواع الإبل» والأكل» والملابس» 
العادات والتقاليد البدوية مثل الزواج» وعن الأدوات التي يستخدمها البدو في 
تنقلهم مثل ال هودج» وكانت زوجته تقوم برسم هذه الأشياء . 

قد يخطىء المستشرقون» نتيجة سوء فهمهم تفسير بعض الأمور لأنهم ينظرون 
إليها من منظورهم الخاص كغربيين» نتيجة لاختلاف التنشئة الاجتاعية والثقافة» 
إلا أن الاستشراق كمحصلة إجمالية يخدم الثقافة العربية . وقد قام الرحالة والكتاب 


0 


بتوثيق الكثير من الأحداث والتقاليد والعادات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
هذا القرن» والتي كانت معروفة للعرب بتلك الفترة فلم يوثقوها. وكلنا يدرك مدى 
أهمية هذا التراث بالنسبة للأجيال الجديدة في عصرنا والتي كان يخشى من 
اندثارها . ْ 


* لماذا اتجهت إلى دراسة اللهجات بدلا من دراسة العربية الفصحى؟ ولاذا 

انصب اهتتامك باللهجات البدوية بالذات؟ 

- عادة يستغرب كثير من الناس لماذا أدرس اللهجات ولا أدرس اللغة العربية 
الفصحى»ء ولماذا أدرس الشعر النبطي لا الشعر الفصيح إنني لست ناقدا أدبياء 
وإنا يستهويني الشعر النبطي » وأتذوقه.» وجدت به إبداعا فنيا أصيلا ومعانٍ 
جميلة تعبر عن القيم الاجتماعية من الكرم والشهامة والشجاعة لدى المجموعات 
البدوية» إن الشعر النبطي يخلّد التراث ويؤرخ الأحداث. إنني أصبحت مغرما 
بهذا النوع المنظم والراقي من الشعرء هذا الشعر النابع من قلب الجزيرة العربية 
والذي يحمل روح ماقبل الإسلام كالمعلقات» على الرغم من أن أنصار الشعر 
الفصيح يعتبرونه رتيبا غير مبتكر. 

استهوتني حياة القبيلة وأصبحت شغوفا باللهجات البدوية والتراث البدوي 
الشفوي والشعر النبطي» وعندما أدرس لهجة وتراث قبيلة معينة فإنني أعتيرها 
كنموذج أو حالة» لأنه في الدراسات العلمية لابد أن تكون الدراسة محصورة ومركزة 
حتى يمكن تغطية الجوانب بشكل محدد ومن ثم تكون استنتاجات الدراسة صادقة 
وعلمية . ومن دراسة الجزئيات يمكن التوصل إلى العموميات . 


* ما منهجك في البحث وإلى أي مدرسة لغوية تنتمي؟ 

- ينقسم الباحثون في علم اللغة إلى مدرستين : مدرسة النظرية البحتة ويركز 
أصحاب هذه المدرسة على اللغة بمعزل عن البيئة المحيطة» أي لا يبتمون بالأفراد 
أنفسهم وتاريخهم . والمدرسة الأخرى تأخذ النظرية كأداة تحليل ولكن لا تتقولب 
في إطارها الضيق بل تتجاوز النظرية إلى التعمق بدراسة الإنسان. التاريخ» البيئة» 


بحل بويت 


والأنثروبولوجيا وأنا.من أتباع هذه المدرسة الأخيرة . فأنا بدراستى للهجات» أبحث 
الإنسان وتاريخه وبيثته المؤثرة . ' 


* ما النتائج التي توصلت إليها من خلال أبحائك؟ 

- إن هناك توزيعا جغرافيا للغة نطلق ا د وفي هذه 
الخريطة اللغوية نجد أن هناك مركزا وأطرافاء وتنتشر اللغة أو اللهجة على شكل 
موجات تنبعث من مركز التأثير الثقاني ذو التاريخ الطويل إلى الأطراف » 
فاللهجات في الجزيرة العربية تشكل ثلاث مناطق جغرافية ل هجة جنوب العراق 
وتتكون من عربستان وبادية الناصرية في العراق ومن قبائلها : (الحميد» الرفيع » 
بني حكيم» بني كعب والبدور) . واللهجة النجدية ومركزها القصيم ومن قبائلها 
(مطير» الظفير» شمر عنزة» عتيبة. . .). ولمهجة العتوب وهي لهجات الخليج 
(الكويت» قطرء البحرين» الإمارات) وهي تختلف عن اللهجة النجدية . 

والثبىء اللافت للنظر أن لهجة البدو أو القبليين تحتفظ بلهجة المركز الأصلي 
التي انبثتقت منه على الرغم من البعد الزمني والجغراني . لا تزال القبائل العربية 
تحتفظ بلهجتها الأصلية حتى وإن هاجرت إلى أماكن بعيدة جدا عن المركز» نَجُْد 
مثلاء على الرغم من مرور أكثر من ٠٠١‏ سنة على هذه الحجرة ومثال ذلك : 
«الرولة» في سوريا واشمّر االجزيرة» في شهال العرق مازالوا يحتفظون باللهجة 
النجدية . 


* لقد تحدئت من خلال أبحاثك عن أنساب بعض القبائل» فهل ياترى 

لديكم اهتمام بعلم الأنساب؟ 

علم الأنساب من العلوم الصعبة والموغلة في القدم منذ ماقبل الإسلام» 
ودراسة الأنساب شائكة ومعقدة وهي كباقي العلوم الاجتاعية الأخرى لا يستطيع 
الباحث التوصل إلى نتائج دقيقة ومؤكدة وحاسمة كالعلوم البحتة . والجدير بالذكر 
أن كثيرا من البدو ينتسبون إلى قبائل حديئة ومعاصرة» وجدت في مجموعات في 


عد ودر 


العصر الحديثء, لا إلى القبائل العربية القديمة أو بقاياها ك «عدنان» و(امضرا 
و#قصى بن عيلان» التي كانت تنتشر في الجزيرة العربية في أوائل العصر الإسلامي 
كين التاريخ لا تذكر أسماء القبائل والأفخاذ الموجودة في عصرنا مثلا: مطير» 
سبيع » شمر الظفير» فهذه تعتبر مجموعات جديدة . 

ومن الباحثين القديرين من النسابين» في وقتنا الحاضرء الشيخ حمد الجاسر من 
السعودية» فهو مهتم بالكتب القديمة والمخطوطات التي تتناول تاريخ الجزيرة 
العربية بشكل عام» وبكتب الأنساب بشكل خاص . أنه باحث جاد وعلامة في 
هذا المجال. 


* ما مشاريعكم في مجال البحث والتأليف؟ 

- سوف يصدر لي كتاب عن اللهجة النجدية في مطلع العام 446١م‏ ويتناول 
الكتاب خخصائص اللهجة النجدية» وهذا الكتاب موجّه للمختصين الذين يعرفون 
اللغة العربية» ولكن لا يعرفون اللهجات أو للعلماء اللغويين الذين لا يعرفون 
العربية» ولكنهم شغوفون بمعرفة خصائص أي لغة فأبين بعض هذه الخصاتص 
مثال المفرد والمثنى والجمع» المؤنث والمذكر في سياق علم اللغة العام» من خلال 
مجموعة نصوص مختلفة سجلتها من برنامج (صور مسموعة»» عدة حلقات من 
الإذاعة السعودية وكانت على شكل مثيليات شعبية عن القيم والأخلاق» كذلك 
هناك نصوص وحكايات جمعتها بنفسى من رواة من الظفير ومطير وآل مرة» 
وبعض النصوص الرائعة من الأستاذ/ بيد مجر انط السعودية” وقمت 
بتحليل اللهجة تحليلا لغويا. ظ ظ 

نشرت عن «آل مرة) بحثين: بحث عن لحجة آل مرة بصورة عامة» وبحث آخر 
عن المصطلحات اللغوية التي تتعلق بالإبل مثل الأسماء» الألوان» الأنواع» 
ومقارنة هذه المصطلحات لدى قبائل جنوب الحزيرة العربية مثل ال مرة وشمال 
الجزيرة مثل الظفير. 

وقد نشرت هذين البحثين في دورية مدرسة الاستشراق والدراسات الأفريقية» 
ودورية ألمانية هي مجلة دراسات اللغة العربية . ظ 


امار 


كر ا ير وات اجا اب كار 

العربية؟ هل هناك اهنمام وتشجيع 

ل ا 
سواء في مجال اللهجات أو غيرها . لأن اهتمام الغربيين السابق كان ينصب على 
منطقة البحر المتوسط . الفرنسيون في المغرب وسوريا ولبنان» والإنجليز في مصر 
والسودان وكانت الأبحاث المتعلقة بالجزيرة العربية شحيحة جدا قد تكون بنسبة 1 
إلى ١‏ لذلك اهتم الغربيون مؤخرا بالجزيرة العربية . 


* ما الدوافع وراء اختياركم قبيلة الظفير» لتكون موضوعا لعدة أبحاث قمتم 

مها؟ 

من الناحية العلمية وجدت أن لهجة الظفير لى تدرس من قبل» بين| تمت 
دراسة لمجات القبائل المجاورة للظفير» فقد كتب المستشرق التشيكي «موسيل») عن 
عنزة» في أوائل القرن العشرين . 

كذلك فإن تاريخ الظفير شيق» فقد هاجروا من الحجاز إلى أواسط نجد ثم 
شهال الجزيرة العربية فكان البحث ذا جانبين» الجانب اللغويء والجانب 
التاريخي . إضافة إلى أن كثيرا من المؤرخين والرحالة الغربيين قد ذكروا الظفير 
أمثال: داوتي» وموسيل وغوارماني إلا أنهم لم يتطرقوا إلى الظفير بكثير من 
التفصيلء فقد ذكر داوتي أن هناك جبلا في الحجاز يسمى جبل الظفير قريب من 
منطقة الحرات . أما «موسيل» فقد ارتحل في ديار الظفير» وذكر أنها غير آمنة» 
وهناك مخاطر تحيق بمن يعبر هذه الديارء إن لم يكن في حماية أحد أفراد هذه 
القبيلة» وأنهم لم يخضعوا لأي حاكم آنذاك. ويصف «موسيل» المخاطر التي 
تعرض لا هو شخصيا حين هاجمه الزياد ولم ينقذه إلا الظفير خاصة هزاع بن 
عقاب. 

كذلك هناك مآثر تاريخية خاصة بالظفير معروفة على مستوى القبائل الأخرى 
مثل قصة «الحشربي) حين التجأ لعدة قبائل لم تستطع حمايته ماعدا الظفير الذين 
قاموا بحمايته» وأيضا المآثرة الكبرى مقتل ضاري بن سويط حين أمر والده بقتله 
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لأنه قتل جارا للسويط . 

كانت الرغبة تحدوني دائ) للكتابة عن الظفير» وفي سنة ١9175‏ زرت الأمير 
والشاعر الراحل محمد بن أحمد السديري في القصيم» وحدثته عن هذه الرغبة 
فنصحني بالذهاب إلى حفر الباطن ومقابلة عجمي بن سويط شيخ الظفير ومن 
ثم ذهبت إلى منطقة «الصفيري» وأقمت بها عدة شهور بضيافة الظفير وبدأت 
أبحاثي هناك التي أثمرت عن دراسة تاريخية لغوية للقبيلة نشرت في كتاب سنة 
5م. ْ 


* حدثنا عن بعض المواقف الطريفة التي صادفتكم؟ 

- خلال تواجد شيخ الظفير الراحل اعجمي بن سويط» في لندن للعلاج قمت 
بزيارته في المركز الطبي وجدت عنده «سالم بن طواله» من شيوخ شمّرء فوجه سؤالا 
إل عجمي قاتلا: (من هذا الرجال الل معاك؟ يقصدني) فقال عجمي : (هذا 
رجّال إنجليزي بس صار ظفيري) قال سالم: (هذا رجّال نشمي» ياليت عندنا 
رجال مثله شمري!) . 

وخلال إقامتي في قرية «الصفيري» في المملكة العربية السعودية» كنت أرتدي 
الملابس العربية وأقدم القهوة للضيوف في حالة غياب المضيف (المعرّب) وكان من 
في المجلس إن لم يعرفني شخصيا ‏ يعتقد أنني أحد أفراد قبيلة الظفير. فكانوا 
يتساءلون : مَنّ اللي قهوانا من هو ولده (أي ابن من) . 

وهناك موقف طريف آخرء عندما كنت مع قبيلة «آل مُرّة على مشارف «الربع 
الخالي» ذهبت أتجول في الصحراء بعيدا عن خيام البدو الذين عشت معهم» فتهت 
وأخذت أهيم في الصحراء وبعد جهد ومشقة اهتديت إلى الخيام . فاتجهت إلى 
مضيفي شارحا له ما لاقيته من عناء جراء ذلك الضياع فقال: «لا تقول إنك 
ضعت ترى ينقدون عليك الرجاجيل». ففي حياة البادية يندر أن يتوه البدوي في 
الصحراء» لذا يعتبر من يتوه» في العرف البدوي» جاهلا . 


مسف ون 


من القرن التاسح الهجري / الخامس عشر الميلادي 
إلى الثالث عشر الهعجري / التاسح عشر الميلادي 


السنة 
“دهم 49م 
هم م 
هدوىره/ ١1م‏ 
7 م/هم/ 7م 
مهم 6م 
هم 1155م 
هلامه/ ام 
6.ه/ 6م 
وهم 1145م 
هم 68م 
وهم 1575م 
*67ه/ 4م 
8ه/ 0٠م‏ 
ه/ 1565م 
5هم/ ام 
8ه/ ١1م‏ 
هم عام 
6ه/ /ا/ا0 ام 
هم 5م 
١*١٠هم/‏ 1م 
١5١٠هم/‏ ١م‏ 
6 ١٠هم/م‏ ام 


الحدث 
ين 
م 
0 
استيلاء الظفير على غزو لعنرة 
ع 1 
0 
م 
0 
دل ع عن 
مناخ مع عنزة 
0 
طحم كن 
إبادة ركب للظفير 
وقعة مع أمير المدينة 
مناخ مع عنزة ومعهم شمر 
اشتباك بين سرية للظفير وقافلة لعنزة 
مناخ مع عنزة 
أخذ قوافل للظفير ومقتل أحد شيوخهم 
مناخ يمع عثزة 
مناخ مع عنزة 
مناخ مع عنزة 
م 


شمال القصيم 
الحيد 

وُضَاخ في نجد 
الس 
المستوي 
الس 

وادي الرّشاء 
الكل 
الشبكة 
اليد 

ال 

المدينة المنورة 


* تشمل الأحداث الموثقة التى ذكرها مؤرخو نجد ولاتتضمن الأحداث التى تروى شفاها 


حارف ده 


السنة الحدث 


١١٠ه/‏ 1376م أخذغزو للظفير 

٠٠هم/‏ 1139م وقعة مع الأشراف 

0٠هم/‏ ١171م‏ وقعة مع الفضول 

١٠هم/‏ ١117م‏ وقعةمع بني خالد 

٠ه‏ 1171م وقعة مع الفضول 

١5‏ ٠ه‏ 1177م وقائع مع الفضول 

٠ه‏ /111م وقعةمع الأشراف 

هم ١1م‏ وقعة مع عنزة 

٠ه‏ 1187م مناخ مع عنزة 

هم 1785م استيلاء الظفير على سرية تابعة لرئيس الإحساء 
هم 1788م أخذ الظفير للحاج العرافي 

اهم 15م مناخ بين الظفير والفضول 

هم 1193م مناخ بين الظفير والفضول 

١ه‏ 199١م‏ وقعة وَثْر على الظفير 

5١هم/‏ ١٠٠1م‏ وقعة بين الظفير وبين بني خالد والفضول والأشراف 
هم ١٠17م‏ محاصة الظفير لآل عي ش 
اهم ١م‏ وقعة بين الظفير وسعدون بن غرير 
هم 7١17م‏ وقعة بين الظفير وعنزة ومعهم الشريف 0 
49 ١ه/‏ 7١17م‏ اشتراك الصمدة من الظفير في مهاجمة بلدة أوكيثيه. 
هم ١٠17م‏ مناخ بين الظفير وبنني خالد 

١ه‏ ١171م‏ وقعة بين الظفير وبني خالد. 

77١١هم/‏ ١١17م‏ وقعة بين الظفير وبني عدوان 

/ا١ا١اهم/‏ ام وقعة بين الظفير وبني خالد 

١١ه/‏ 1718م وقعة بين الظفير وعنرة 

9١هم/‏ 1777م نزول الظفير في خبراء السبلة في الصيف 
789١ه/‏ 1777م وقعة بين الظفير وعنرة 

89١هم/‏ 1077م مهاجمة الظفير للإحساء 

ه/ 1078م مهاجمة الشريف للظفير 


ا 


السنة الحدث 


١0هم/‏ م وقائع بين عنزة والظفير 

5 هم/ 14م مهاجمة الظفير لبلد التويم 

5اه/ ١٠6لاام‏ وقعة قبّة بين الظفير وعنزة 

١ه/‏ 1079م مناخ بين الظفير وعنزة 

165١ه/‏ 1757م اشتراك الظفير في حصار بريدة 

هم 1745م أخذ الظفير لقوافل عنزة 

8١ه/‏ 1775م اشتراك الظفير في مهاجمة منفوحة 

6ه/ ١دلاام‏ اشتراك الظفير في مهاجمة بلد رغبة 

65اهم/ 7م وقعة بين الظفير وبني خالد 

اهم ٠١701‏ م مناخ بين الظفير وعنزة 

اهم ام وقعة بين غزو للظفير وأهل ضرما 

اهم 69م الإمام عبدالعزيز بن محمد يغزو آل عسكر من الظفير. 

١هم/‏ 64لام الإمام عبدالعزيز بن محمد يغزو السعيد من الظفير. 

4اه/ ١/الاام‏ الإمام عبدالعزيز يغزو المحمرة من الصمدة من الظفير 

6١هم/‏ ١م‏ الإمام عبدالعزيز بن محمد يغزو آل ضويحي من الظفير. 

6اه/ م معركة بين الإمام سعود بن عبدالعزيز والظفير 

6١هم/‏ م هجوم سبيع على الظفير 

هم ١0م‏ اشتراك الظفير في حصار بريدة 

هم 6م اشتراك الظفير إلى جانب القوات النجدية في مهاجمة قحطان 

8ههم/ 1ه الإمام سعود بن سعود يغزو القواسم من الظفير 

6ه/ ١٠٠1م‏ هجوم الظفير والقشعم والبعيج والزقاريط على قبائل الجنوب 

ه/ 1605م الإمام سعود بن سعود يغزو الظفير 

هم 6م الإمام سعود بن سعود يغزو الظفير 

6 ه/ 1809م قوات الظفير وعنزة المشتركة تلحق هزيمة ساحقة بالقبائل 
العراقية بقيادة سليإن باشا 

هم ٠7م‏ الإمام تركي بن سعود يغزو بني حسين من الظفير 

/41اه/ ٠م‏ قبيلة العجأن تتحالف مع الظفير 
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عض المراسلات الكويتية / العنمانية 
والعويتية / البر يطانية المتعلقة بقبيلة الظفير 


مراسلات الشيخ مبارك الصباح مع الدولة العثمانية؛* 
كان جاويد باشا (وإلي بغداد وقائد جميع القوات العثمانية بالعراق) قد أوفد رسله 
إلى رؤساء وشيوخ القبائل العربية يستحث همهم للدفاع عن العراق وصد القوات 
البريطانية التي ستهاجمه قريباً وكان من ضمن أولئك الرسل جارالله الدخيل فقد 
أرسله إلى الأمير عبدالعزيز السعود في نجد بطلب منه الزحف بعشائره النجدية إلى 
العراق لمساعدة الدولة العثمانية ضد أعدائها وحين مرور جارالله المذكور بالكويت 
وردت رسالة من صبحي بك إلى الشيخ مبارك يطلب منه إجراء التسهيلات لرجال 
العشائر الموالين إلى الدولة العثمانية ومساعدتهم فأجابه الشيخ مبارك بالكتاب 
الاي : 
٠‏ (حضرة صاحب السعادة وكيل والي ولاية 
البصرة ا جليلة وقائدها ميرالاي أخينا صبحي بك 
ا محترم دام توفيقه 
بعد تقديم الاحترامات الفائقة ‏ مقامكم العاي 
ه وأن يد الطاعة وا خلوص تناولة - أمركم السامي 
ا واي ا مؤرخ ١١‏ ذي ا حجة "١‏ وبه أمر تم أننا 
نجري مايلزم من التسهيلات وا معاونات لرجالكم 


حسين خلف الشيخ خزعل . تاريخ الكويت السياسي . ج ١‏ . دار مكتبة الحلال بيروت 19577م. 


ىن د 


الذين يتوجهون لطرفنا فعلى كل حال إن شاء الله 
نعمل حسب أمر سعادتكم مع ا ممنونية والتشرف 
بكليا يقتضي . إن سعادنكم ما وضحتم ‏ مخلصكم 
عن تشخيص رجالكم ا مذكورين من أي عشيرة 
فبحسب تعريف خادمكم ولدنا ذو العزة 
عبدالعزيز السال أنهي من عشيرة الظفير فا حال 
شيوخ عشيرة الظفير محمد ابن جعيلان وسيف ابن 
ضويحي وحمدان بن ضويحي وصلوا لطرفنا وافدين 
وسئلناهم عن منزهم الذين هما فيه بحضور 
جارالله الدخيل ا مبتعوث من حضرة عطوفة وإل 
بغداد إلى أمير نجد ابن السعود وأجابوا أن منزلهم 
الآن على الصقلاوية وباقين فيه يتجولون بأطرافه 
وأمرتم أننا نعرض لسعادتكم مسموعاتنا فالذي 
يبلغنا بالصحة التامة نعرضه بواسطة خادمكم 
عبدالعزيز هذا وا لأمول دوام توجهاتكم القلبية 
والآمرلكم أفندم) 


حاكم الكويت ورئيس قبائلها 
مبارك الصباح 
ف 15 ذي الحجة ١77‏ 


مراسلات الشبخ سالم الصباح مع بريطانبا 

في سنة 1175ه/ 1117م إبان الحرب العالمية الأولى - ضربت الحكومة 
البريطانية حصاراً لمنع تسرب المؤن والبضائع إلى مراكز أعدائها (الأتراك والألمان) . 
وعينت مراقبا لتنفيذ هذا الحصار في جنوب العراق هو الكابتن كول سميث 5اند5 
٠‏ وكان يزود القبائل غير المعادية لبريطانيا برخص خاصة تمكنهم من إكتيال وشراء 


لع 


مايلزمهم من مؤن وبضائع من أحد المراكز الرئيسية الثلاثة : الكويت أو الخميسية 
أو الزبير. 

وكانت الكويت تعد من أهم المراكز الثلاثة لتموين القبائل» فكانت تتم 
مراسلات بين حمود السويط شيخ الظفير وسالم الصباح حاكم الكويت والمندوب 
البريطاني بهذا الصدد. وقد أورد المؤرخ حسين خلف الشيخ خزعل هذه المراسلات 
في كتابه «تاريخ الكويت السيامي» الصادر في سنة ١97‏ . ويمتاز أسلوب هذه 
المراسلات بالطرافة والتلقائية . 


طلب الشيخ حمود السويط عدم السماح لقبائله بالأكتيال 

خشي الشيخ حمود السويط (الشيخ الأعلى لقبيلة الظفير) أن تشتبه به الحكومة 
البريطانية . وتتهمه بتهريب الأطعمة إلى جهة أعدائهاء فكتب كتابا إلى المعتمد 
السياسي البريطاني بالكويت وإلى الشيخ سالم بتاريخ ١١‏ رجب 11١15‏ © مارس 
7م يطلب إليهما عدم السماح لقبائله (الظفير) بالاكتيال من الكويت . إلا 
بعلم منه. فكتب المعتمد السياسي المذكور كتاباً إلى الشيخ سالم وأرفق به أصل 
كتاب الشيخ حمود السويط» ليطلع عليه. فأجابه الشيخ سالم يخبره بأن الشيخ 
حمود السويط قد كتب إليه أيضا بذلك . وهذا نص كتاب الشيخ سال إلى المعتمد : 


«من سال ا مبارك الصباح. حاكم 
الكويت 
إلى حضرة ميد الشيم عالي ا جاه المحب الأفخم 
كرنل ار . اي . ايه . هملتن بولتكل أجنت الدولة 
البهية القيصرية الإنكليزية بالكويت دام محروساً . 

بعد السلام والسؤال عن خاطركم العزيز دمتم 
بخير وسرور يد الوداد أخذة كتابكم ا مؤرخ ١١‏ 
رجب ١١١06‏ وبه أمر تم بخصوص ال خط الوارد 
لسعادتكم من حمود الصويط المتظمن طلب منع 


جا 


ا مسابلة عن عموم الظفير . وتامرون اننا لا نغفل 
عن ذلك نحن جانا من ا مذكور كتاب في هذا 
ا مظلمون تجدونه بطيه مع صورة جوابنا له تطلعون 
عليهم مسرورين ا خاطر هذا ما لزم ودمتم 


حروسين . فق ١1‏ رجب 705 (ها . 


حادثة حليس بن عفيصان 

بعد أن منع حليس بن عفيصان عن الكيل» وأمر بمغادرة الكويت» ذهب 
بقافلته إلى محل يدعى (الحنيه)» حيث كان يقيم الشيخ حمود بن سويط» فاشتكى 
إليه منع الشيخ سالم عنهم الكيل» وأخبره بأنهم تمكنوا من شراء حمل مائتي بعير من 
الكويت خلسة بالليل» دون علم من الشيخ سالم فنقل الشيخ حمود السويط هذا 
الخبر إلى الحاكم البريطاني في الزبير» فنقله حاكم الزبير بدوره إلى الحاكم البريطانٍ 
في البصرة . فأبرق الحاكم البريطاني بالبصرة برقية إلى المعتمد السيامي البريطاني في 
الكويت» يخبره بإهمال الشيخ سالم مراقبة الحصارء فكتب المعتمد المذكور كتابا إلى 
الشيخ سالم» يستوضح منه هذا الخبر» فأجابه الشيخ سالم بالكتاب الآتي : 


«من سال ا مبارك الصباح حاكم الكويت 

إلى حضرة حميد الشيم عا ي ا جاه الأفخم المحب 
العزي زكرنكل ار . أي . ايه . هملتن بولتكل اجنة 
الدولة البهية القيصربة الإنكليزية في الكويت دام 
خروساً . 

غب السؤال عن خاط ركم العزيز دمتم بخير 
وسرور بيد الوداد أخذة كتابكم ا مؤرخ ١ ١‏ ربيع 
الثاني ١11‏ ويه أمرتم أنه ورد لسعادتكم تلغراف 
من البصرة يشعران ا حاكم السياسي بالزبير استخبر 
من حمود ابن صويط أن فهران وحليس الآن نازلين 


حت ا و 


ا حنيه با مكان الذي نازل فيه مود بنفسه وأن ابن 
عفيصان أخبر رجال أمود انهم وصلوا الكوية ولا 
حصل هم مسابلة بواسطة جنابكم ويزعمون انهم 
سرقوا بالليل مايتين مل وكذلك فهران وتأمرون 
نحقق عن ذلك ونخب ركم . يا محب ليس خافيٍ على 
سعادتكم الأسواق بالليل مبنده وحفوضة ولا 
يقد رأجنبي يأخذ شيء بالنهار دون الليل إلا أن 
كان أو انها الرقون ساني أماقيهن فلن نقتا يس 
شيء خالف رضا ا حكومة ورضاكم فا مذكورين لا 
أمرتم بمنع مسابلتهمٍ فوراً أشددناهم بدون 
مبالات ولا مراعات أحد فقط فهران حسب 
أمركم أرخصناه يأخذ ثلاثين مل عيش ونحن 


أكرمناه في عش كوا عيش وغش رآمتان تمر 
وأكرمنا سيف ابن ضويحي وبني أخيه سنة كواني 
عيش هذا الذي عندنا فيه اطلاع فإذا ابن عفيصان 
صادق في جوابه أنه أخذ ما يتين حمل من الكوية 
باللبل لا رجتوكم تطلئوان حتضواره بحت فقون ننه 
كيف أخذ ذلك ومن اشتراها قد يكون صادق فإن 
نحقق جوابه فحينئكذ ترون كيف يجازي البايع 
ام 


مقدم الشيخ حمود السويط إلى الكويت 
وردت الكويت بتاريخ ١:‏ ربيع الثاني هه /ا؟ كانون الثاني 914١ام2‏ 
قافلة تتكون من مائتين وحمسين بعيراً» تعود لقبيلة الظفير» لغرض الاكتيال. وكان 
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يرئسها أخلوي بن فنغش» وهو يحمل معه كتاباً من الشيخ حمود السويط (الرئيس 
الأعلى لقبيلة الظفير) إلى الشيخ سالم. فخشى الشيخ سالم إلا يكون ذلك 
الكتاب» قد صدر من الشيخ حمود» فأوعز إلى أخلوي بالذهاب إلى مقابلة المعتمد 
السياسي البريطاني في الكويت» ليعرض عليه ذلك الكتاب . ويطالب منه السماح 
بالكيل . فلا وقف المعتمد السيامى على فحوى ذلك الكتاب» تحقق لديه صحة 
صدوره من الشيخ حمود السويط عندئذ كتب إلى الشيخ سالم يطلب منه اتخاذ 
مايلزم لقيامهم بالاكتيال وفي اليوم الثاني وردت الكويت قافلة أخرى بقيادة سعد 
بن أخلوى تتكون أربعين بعيراً» ومعه كتاب من الشيخ حمود السويط» فأرسله 
الشيخ سالم أيضا إلى المعتمد فكتب المعتمد كتابا إلى الشيخ سالم» يخبره فيه بعدم 
وجود مانع لديه من السماح لهم بالاكتيال» إذا كان ذلك الأمر موافقاً للأصول 
المرعية فكتب الشيخ سالم إليه الكتاب الآتي : 


«من سال ا مبارك الصباح حاكم الكويت 

إلى حضرة حميد الشيم عالي ا جاه الأفخم المحب 
العزيز كرنل . أر . أي . ايه . هملتن بولتكل أجنة 
الدولة البهية القيصرية بالإنجليزية بالكويت دام 
خروساً . 

بعد السلام والسؤال عن خاطركم دمتم بخير 
وسرور يد الوداد أخذة كتابكم ا مؤرخ ١١‏ ربيع 
الآخر ١1‏ وبه أمرتم بخصوص خط حمود 
الصويط الوارد باسمنا بصحبة أخلوي ابن فنغش 
والقافلة الذي مائتين وخسين بعير حسب نضر 
سعادتكم أن ا خط صحيح وا مهر بين مهر حمود 
وحضرتكم نحولون ا مسئلة إلى فكرنا فإذا نحب 
نرخصهم يكيلون فقط نحقق منهم علم الصحيح 


لا بأس نحن أحضرنا كبير القافلة أخلوي ا مذكور 
حققنا منه يزعم هالقافلة عائدة إلى الظفير الذين هم 
بمعية مود السويط وأهلهم على كلاوة قمدام 
سعادتكم حولتم ا مسئلة إلى فكرنا فنحن يا حب ما 
نعمل شيء إلا على مقنظى سياسة الحكومة 
البريطانية فالذي نرى أن العشائر الصادقين في 
طاعة ا حكومة ليس مناسب منعهم إلا بأمر من 
سعادتكم فكبير القافلة أخلوى معه مائتي وأربعين 
وسعد ابنه معه أربعين بعير خط أمس قدمناه 
لسعادنكم وخط معه نجدونه بطيه ا جميع من مود 
الصويط فا مذكورين حبو ا حضور بخدمتكم 
واصلينكم لأجل السلام هذا ما لزم ودمتم 
حروسين بي 1 | ربيع ثاني .2١١721‏ 


بعد أن قابل أخلوي ورفيقه المعتمد السياسي تردد المعتمد عن السماح لهم في 
الكيل» فأبرق برقية إلى الحاكم السياسي البريطاني بالبصرة» يستوضع منه الأمر 
فورده الجواب بالسماح لهم بحمل مائة بعير فقط. وأن أرادوا زيادة على ذلك» 
فعليهم أن يدفعوا تأمينات تساوي نصف قيمة ما يريدون اكتياله. أو أن 
يستحصلوا على أجازة خاصة من الكابتن كول اسمث في الخميسية . فكتب المعتمد 
انيدان كاب إل الشيخ سالم. يخبره بذلك . وكان الشيخ قد سمح قبل ورود هذه 
البرقية للقافلتين بالاكتيال. ولما ورده كتاب المعتمد السياسي أمر بمنع القافلتين من 
السقر» وكقت إل المعقمد كناب بره بذلك: ويقول لهاإن الفافلكن المذكورين قن 
أبدتا استعداداهما لتقديم كفيل معتبر من وجهاء الكويت من الظفير هو (علي 
الضويحي) وهذا نص الكتاب المذكور: 


ع2 


«من سال ا مبارك الصباح حاكم الكويت 

إ إلى حضرة حميد الشيم عالي ا جاه الأفخم ا محب : 
العزيز كرنل. أر. أي . أيه . هملتن بولتكل أجنة 
الدولة البهية القيصرية الإنكليزية بالكويت دام 
حخروساً . 

غب السؤال عن خاط ركم دمتم بخير وسرور 
يد الوداد أخذة كتابكم ا مؤرخ ١4‏ ربيع الآخر 
١1١71‏ وبه أمرتم منطرف غوافل الظفير الذي جرة 
ا مراجعة عنهم وأمرتم أن يسابلون في الكويت فقط 
ما يشدون قبل مراجعتكم ا حكومة وقد ورد 
لسعادتكم تلغراف بخصوص ال مذكورين فإن شاءو 
يأخذون ماية حمل ويظهرون وأن رادو يأخذون 

كيل كافي يلزم يجعلون تأمينات نصف قيمة ا مال 

الذي يأخذون وإلا يروحون يجيبون باس من قبطان 
كول اسمت . لا بأس ا مذكورين اعتيادا على أمركم 
أمس يوم ا خميس اشتروا عيش وتمر فا حال حسب 
أمركم الأخير نجري اللازم لكن صار علي 
الضويحى حاظر وا مذكور من رؤساء الظفير قال إذا 
ان ا حكومة عندها شك في هالربع فأنا اتعهد في 
جميع الوجوه وحسب مواجهة جنابكم يعرض لكم 
كفالته فإن وافق رائيكم يتعهد فيهم وب) ينتج منهم 
من ا خلاف وإلا أجرينا اللازم بدون مبالات 
ونحن ممنونين هذا ما لزم ودمتم حروسين . في ١1‏ 
ربيع اخر ١‏ 2[1!7. 


واتفق عندما استلم المعتمد السياسي كتاب الشيخ سالم المذكور أن وصل إلى 


حالاع 0 


الكويت الشيخ حمود السويط (الشيخ الأعلى لقبيلة الظفير)» ومعه قافلة تتكون من 
بالكيل» توقف المعتمد عن السماح بالكيل وأبرق برقية إلى الحاكم السياسي بالبصرة 
يستأذنه بذلك . 

وكان بعض من قبيلة الظفير» قد قطعوا أسلاك البرق الموصلة بين البصرة 
فطلب منه أن يدهم على أولئك الأشخاصء فأجابه الشيخ حمود على طلبه» 
فأرسل المعتمد أحد موظفيه المدعو ملا عبدالله إلى الشيخ سالم ليرسل مع الشيخ 
حمود بعضاً من خدمه. ليدهم على أولئك الأشخاص فتمكنوا من إلقاء القبض 
على نفرين من عشيرة الصمدة . وسيقا إلى الكويت مع أباعرهم العشرة وما اكتالوه 
من الأزز وأرسلا إلى المعتمد السيامي ليجري معههما التحقيق . 

وبعد هذا أخبر الشيخ حمود السويط الشيخ سال بأن الحكومة البريطانية قد 
سمحت لقافلتي الظفير بالكيل. فصدقه الشيخ سالم وسمح لما. وبتاريخ 77 
ربيع الثاني 177”5١ه.‏ 5 شباط 91١م.‏ ورد جواب البرقية من البصرة إلى المعتمد 
السياسي بالسماح لحمود السويط بالكيل بحمل مائتي بعير. والسماح لقافلة الظفير 
الأولى» بحمل مائة بعير فقط . وعذم السماح بالكيل للقافلة الشانية. فكتب 
المعتمد السيامي كتاباً إلى الشيخ سالم يخبره بذلك فاستغرب الشيخ سام الأمر وكتب 
إلى المعتمد السيامي كتاباً يخبره بم| أبلغه به الشيخ حمود السويط» من السماح له 
بالكيل هذا نصه : 


«من سال ا مبارك الصباح حاكم الكويت 

إلى حضرة حميد الشيم عالي ا جاه الأفخم المحب 
العزي زكرنل ار . اي . ايه. هملتن بولتكل أجنت 
الدولة البهية القيصرية الإنكليزية بالكويت دام 
حخروساً . 

بعد السلام والسؤال عن خاط ركم دمتم بخير 


حا 1 


وسرور يد الوداد أخذة كتابكم ا مؤرخ ١١‏ ربيع 
الثاني ١17‏ وبه أمرتم منطرف الظفران خابرتم 
ا حكومة عنهم وقد ورد لسعادتكم تلغراف أن 
القافلة الأولية م رخوصة في مشترا ماية حمل والثانين 
ليس م رخوصين يأخذون شيء ومود الصويط 
مرخوص يأخذ مائتين مل أما القوافل الذي جرت 
ا مراجعة عنهم ما حضر حمود الصويط هنا وخابر 
سعادتكم منطرفهم وأرسلتم لنا كاتبكم ملا 
عبدالله أن نودي مع مود فداوية يبين هم ناس من 
الظفير مخلين بالتيل نمسكهم مع بعارينهم وح وهم 
فوراً أمرنا بذلك بحضور ملا عبدالله وراحو 
الفداوية مع حمود وبين لهم نفرين من الصميد 
وبعارينهم عدد عشرة وحلهم عيش وحالاً هم 
حبوسين وبعارينهم عندنا وباقي حود أنهم 
مرخوصين من أمر سعادتكم مع الكيل الذي 
تعوضوه القوافل يزعم فصدقناه فا حال | ما وصل 
إلينا أمركم هذا غاية تعجبنا من تجاسر حمود في 
هالافترا على سعادتكم بناءً عليه ا مائتين حمل التي 
أرخصتم إلى مود منعناه عن مشترها من أسباب 
عمله فالظفير عشيرته هالذي أرخصتهم يأخذ كيله 
منهم هذا ما لزم ودمتم حروسين . في ١”‏ ربيع ثاني 
ل 


وع 20 
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11 107011 عطا 04 110.12 يدها هددع هماع ة سا8 لاتير 
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1111 0ط حنناناة 202214 عطد 15 كر لالاصنم قم د1 لمصاط 
بأناوط1 1 1011566 0ط طء11هماهناك! علطا 0ماوت001 مهمه 
مانن ' 58 5111165 ,101:0 2116 2ز1ا2 5520 .8183-1063 يانه 
كلمن 11 ك 21508 ينانا 58 عا متاو 5لاحدت 171 86 001170-04 


معط 11م 6011لنغز 4ن 0960مسنء ه51 اطق 1" عطنا مامملم]يه 


10611 نهنا ان1ام6” ورعة 0ه 2822033158 15 مناندل أنه 


ممه "ا لول طعاأامط5 ,0م519 هااأق أمهنناناة 20 536 لمنلا 


8 ا 16 م0216 بأغت 0591ه15ج ؤرم1اة116 5119::01:1! قلط 


"5 1لالوطا" «1#امطاة 12هط د3مه مة85-21ط طقطلاط لط ملا 


فندا5ة 8216 ©3لطلتيوه4! تيوعم0 معطا كن كفلممط مطح مل 


مقطا 001 قدلهال8 تك عطنا رط 011:600مطتات وطا0تطاطدط نلط لانت 


دق ' 98 طعال 851 01 و«تعطاه ط11" 00م لوده 56160 ورا1له 1011 


ما 611402105 أمة1(اهع 5806 ملاجط 10 عن متزرهة رين 66دن1 


ما هوننه يرعطا طعاط5» ومااوع اعت 106 رينك مالا مامه 


ومختطنا نجه نرنطا 56126012111 اناه لع 1عاروء ملاقط 


م5 109611 عطا 04 51م 111 معطا مها 02106 اناط 08مضاكء 
1 0ني1ماج1لا مأم1 461681 8 5ننا 10 1699م نادم ودنع 
شفظ 0مدناء56 عهولة مقطا رعكاعسااة 68201معع90 ن21 فطلا 
0170611 همطم 21 كقط2 مقطا ومع وعومط 50 انقطة 
66 #ملاهط: ما 2930 18 لاصامفوه01 1<6 عا م0 
7 “ه7180 31425 ثائة 117210186© 116 مضا لرإنتنشط 6ن 
-1اقة 18" مقطا 187507 ه24 6108ط 102056 58'ئنانه' 58 
2 :250202 هط .56865 مط 15 (1811ععوده لماوماء 
4 2006015 طع11هامناط! قخط 5651468 هن0عه' 55 أوهلانا 
1 20821 ,“استشجمط(ة معطا 015 8م5698 20 500 شاط 1115« 
جم 1هقة * ,2186 ,ناف قطة" عا كققئة 98ن15ئباء9©6 1421هط2 مقطا 
821811461 هذ بلء1611ظ 121 ,10ندهزهلا لئا روكو5 عد 
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ترجمة التقرير البريطاني حول وقعة هدية * 


مقتطفات من يومية وكالة الكويت السياسية 

المرقمة )١17(‏ عن الأسبوع المنتهي في “71 مارس سنة ١١9١م‏ 

"٠‏ مارس - وصل اليوم إلى الكويت تقرير عن هزيمة قوات ابن صباح وابن 
سعود على يد سعدون شيخ المنتفق في السادس عشر من مارس بين الرخيمية 
والوقبا وجريبيعات. يبدو أنه في الصباح المبكر من ذلك اليوم شنت القوات 
المشتركة هجوما على المنتفق الذين تراجعوا دون خسارة كبيرة . وبعد ذلك بقليل شن 
الشيخ سعدون هجوما مضادا قوياً على الجناح الأيمن المكون من عريب دار 
الكويت وبدو مطيره ولم يقم رجال الكويت» بصورة ظاهرة» بأية محاولة 
للصمود» وعلى الفور تقريبا لاذ الشيخ جابر وأتباعه بالفرار» تاركين بيرق ابن 
صباح ونصف ركائبهم بأيدي الأغداء. وفي نفس الوقت فإن ابن سعود وإخوته 
يسندهم العجمان كانوا في الجناح الأيسر مشتبكين مع آخرين من قوة الشيخ 
سعدون» ويبدو أنهم بذلوا جهوداً باسلة لإنقاذ الموقف . وفي أثناء الانسحاب 
الذي يبدو أنهم قاموا به بصورة نظامية» فقد كانت لهم ثلاث وقفات بوجه العدوى 
ولكنهم نتيجة فرار رجال الكويت كانوا أضعف من أن يحولوا ال هزيمة إلى نصر. لقد 
غنم العنجمان في اهجوم الأول الناجح حؤالي خمسين فرساً من الظفير الذين كانوا 
يواجهونهم مباشرة . قيل إن الكارثة وقعت نتيجة للمفاجأة ونشاط قوة سعدون التي 
ظهر أنها أكثر عددا ما كان متوقعاً خاصة في الفرسان. ويمضى التقرير للقول» 
بأنه كان مع سعدون - إضافة لبدو المنتفق - حمسائة خيال من هوا وكل أفخاذ 
الظفير تقريباء والبدورء والزياد» والسميد و(أهل) السعفه. والمجاريدء وبنو 
مالك والشريفات. 


# خالد حمود السعدون : العلاقات بين نجد والكويت . دار ذات السلاسل الكويت م 


لون د 


مراسلات الشيخ أحمد الجابر الصباح 


إإى سعادة الشييخ أحمد ا جابر الصباح 
حاكم الكويت 
يسرني إفادتكم بأنني قد استلمت رسالتكم ا مؤرخة 
اليوم والمتعلقة بالآموال التي سلبت نتيجة غزو ابن 
حلاف . 

كنت أعتقد أن أم رجم التي ذكرتموهاء والتي 
تعرضت للغزو في ١!“‏ بحرم هي نفس ال مكان ا مسمى 
أم رويسات في الشقق» فإن كان كذلك فأنا م يصل 
إلى علمي أن ابن حلآأف كان مسؤولا عن هذا 
الغزو . ' 

وكا قلتم» سبمعادتكمء في ١4‏ محرم» كتتم 
تعتقدون أن الغازين هم العفنان من الظفير » 
وكذلك كانت وجهة النظر ا مستقلة للمستشار في 
البصرة . 

وحتى الآنء فحسب علمي» فإن العفنان هم 
بقيادة الشيخ هزاع بن عقاب وليست لهم علاقة 
بابن حلف بأية حال من الأحوال . وأعتقد أن 
ا مندوب السامي يؤيد هذا الرأي كا يتضح في 
رسالته ا مرسلة لشخصي حول هذا ا موضوع والتي 
بلغتكم في مضمونها في رسالتي رقم 55 في ١!‏ 
صفر. وقد أشار فقط إ إى الغارة على الزقلة في 
عقر وعليئه إذاكان اين تسلا فك مسؤولاً عن 


سس مو ص لل 


الغارة الأو ى إضافة إِإى الغارة على الزقلة . 

أكون شاكراً لو تفضلتكم سيادتكم بإعطائي 
مزيداً من التفصيلات» لكي أقوم بدوري بإعلام 
فخامته» واستحثكم للمطالبة باسترجاع أموالكم . 


سي لمي اسار 
ا مندو ب السامى 
ماعل لاتتهاوصول_طخ26. قطئ 5054ه1ا__4) م ,وه 


509 16 .0,1,5 رطسط اق من وطهة- 10 الصطذ لامللبسة اترو+ 


000 
0 وعدوام 


علبانال ذن ام 01ن16 قطنا فيلت 1خمهعاعه ١6‏ سامضمط مقطا مبروط 1“ 


م1 زط 1064هع زرا “تومومم مطنا ما ولالاس[هت عكسل ما زنل-هما عه عوااما 


525-07 

665 انا لاقط فل 5621105 لاوز طعخط" رههعلة!! ضهنا أعط؟ا مهتاوومم 1 
مق 6 نم1 مانا ف ونشاح مهسعهة فطا هل بمعااسعطافة طاذا! معطا سه العاللمم 
88 1161نا دا أقطا وعمنه اوم مه" 1 رون 12 ,14964ط5 معطا حا 
ساحع مط نا كا وطا مه 50 ٠0104‏ ,ملا 8ه ,ق1ام" قاط خلن؟ ©1116 لترممسك 
لالكن فك ووه مهضكعة مطك؛ خرن ومعره» فخره0 1ه" هطنا ماتلعاامطا اذه" كفطا 
مط 02 للمره اه لصوم 17041 رق كن للكلك للبثد لبيك “ياضللك 
رثن نلثا وحه»ه هد 1 قمعره؟ وت ,لموعرهقه8 رحزرهةة 4001 11 
ل ماءقصدمه ررم" لوده 5ل امم كل أصم طفوعت ' مقط '3223)! طالسطت عملا 
, 3164شة1! صذ1ة طنام 

عه هط 2180 أقنده 0561 1شك لهممت ال16لا 0ط1ا .1,5 أقطا عاصلطا 1 
طع1ط» نا أنه [داناة علا من هنم م4 عإاملاة1 قلاط هلأ رفظ رقملجلمة 10:16 
اده عط راأمها قوز مس23 وا عن 55 ,10ل «معاآ10 57 15 مك22 1 
الريك طه17 معطا مه طهزوهت كن لوم مقطا ما لمم «ه1مم 

عرووضوع مطا عزوم 16ط1اعفصمومقوخ قم 1181ه! صرة مصروع معروطا 1 
لك 142 [1نق اسان »نا 11نطه 1 ,طم 1وهة أه اعطا معن 5011 510426 
لم ,ظ,طط هخزه122 ولت 1 أعطا ون قعنت 1ه 1لاعنم «ا«مطاستاع 8ه 8176 ١111‏ 
إن “قموعم عيروير عن بإعرومامووم وطة عروع هلهزه ساوج همكنا 
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010 


ال مده 
ا لمحب العزيز ميجرجي سي مور بو لتكل 
أجنت الدولة البهية القيصرية الانكليزية 
بالكويت دام حروساً 

بعد السلام والسؤال عن شريف خاط ركم دمتم 
بخير وسرور بعده يد الوداد أخذة كتابكم ا مؤرخ 
4ج سنة ١14٠‏ نمرة14 وفهمت مندرجاته. 
منطرف الغارة التي جرة في ١7‏ محرم» ١١4‏ على أم 
رجم هي الذي على أم الرويساة عقيد القوم علي بن 
بريجس من | لسعيد وعبدالله ولد مطني بن حلاف 
معه فلهذا يكون مسئول بن حلآف بالغارة ا مذكورة 
بالغارة الآخيرة التى جرة في ١١/‏ صفر سنة ١15٠‏ 
على الزقله . ونحن لما أخبرنا سعادتكم في وقت 
الغارة أن ن الذين غاروهم من فرقة العفنان ماكان 


متحقق عندنا بوقته ليكون معلوم سعادتكم هذا 
مالزم ودمتم حروسين 
4 جاسنة٠‏ 4 ١١‏ 
أحمد ا جابر الصباح 


اويا لماع حأ ريت العف حير ار لم لبعز سجر جه 593 صررب كيت ور/ 
الروي التيفررم لزب 1 - نام رسا 1 ْ 
بع امسهدم والسسوال عا ري خا رم دمن ني مسمر بعده يدالواد لفظ كناب لرلغم» 85 
يه «مية مد رحا . مشطرف فار ء التق صرء ‏ > + عل ىام رصم حي الذي عاو' مم 
الروساة مير العم قات ند بكسن عد #لمعيد ل لفل مما دازف صعسم ْ 
قلهنا يلون مسوول بل حارف بكثارة الكوره حي حيث ان السميد «ريزر وأعر وكزالك 
صم مول بالفارة الرهتره اش حرة ذو ٠‏ سين على الزقل ٠‏ ل 
سها ومن وقة النغامء ان ميزين ارم تح مة ورف الملثان عايان محقف: عند" 74 


ليقرئة معدم سسا وم ذا ملز عدم مت جرم سج م 2 


»د 


من أحمد ا جابر الصباح حاكم الكويت 
إى حضرة عالي ا جاه الأفخم ا محب العزيز 
ا ميجر جي سي مور بولتكل اجنت الدولة 
البهية القيصرية الانكليزية بالكويت دام 
يقاه . 

بعد السلام والسؤال عن شريف خاط ركم دمتم 
بخير وسرور بعده أشارتا لذاكرتنا مع سعادتكم 
بالأمس بخصوص فهد بن زيد الكحيلان الذي هو 
من رعيتنا أهل الكويت كان ذاهباً مع صاحب له 
من الكويت إلى عشائر شمر ومعه دراهم وأغراض 
حسب) هو مفصل بالسباطة ا ملفوفة بطيه مرامهم 
يشترون غنم ويجلبونها إلى الكويت وبتاريخ 1 
ا جاري صادفهم غزو من الظفير من عشيرة السعيد 
عقيدهم محمد بن سيحان في حل محل أسمه لْنَح بين | 
لوقبا وبين أنصاب . وأخذو جميع ما عندهم من 
الدراهم والأغراض ال مدروجة بالورقة وحيث أن 
هؤلاء القوم ساكنين في أطراف ا حكومة العراقية 
حبينا عرض الكيفية على سعادتكم لكي تراجعون 
المحل اللازم في ها خصوص ونؤمل بذل عنايتكم 
لإدراج جميع ا منهوباة وسلفاً نشك ركم . هذا مالزم 
ودمتم حروسين . 

١اصفرسنة ١5١‏ 
أحمد ا جابر الصباح 

حمد بن سبحان راجعة إلى فهد بن زيد 
الكحيلان من أهل الكويت 

بتاريخ ١‏ صفر ١74١‏ عل لْنَحَ بين الوقبه 
ونصاب 

أولا أربعيائة وعشر: ة أريل نقدي 


لا د 


0 الجاع مأ كرت / 1 ا ار جب سص سور بولكلبت وي 
نهد السرم والستيال ع نط شريف ردكا تنام عاتم 
0 مسرض ٠‏ مدب زن اياون ارزي مم ص رعيها اهل كرت يان ناصا أمر صاهب 
7 اغا سيراه منص ل سباع اللغرف, بطيم 
مارت ار ساد فور عزو مز اله 
انث لوقمم ويم انصاب . 


7 و الرشلاضى 0 ا ل ان 
سالئين ريذن [الصاومة لقم 
و هالخصوص ويزشل بز ارجا حي اللنو و1 : م علفلا” 


2 


جو عا ستو تت ره صف "# عمل سن ذا عد “صيادو عه اح ٠‏ صق مميته 
تاريخ + سمزلشج على لخ إن ييل الوعير ونضاب 


ال انما بد وعكره ادل نعب» 
كا رعاشل د يم حل ٠.‏ الي ارق خأ) سلاحل سس 3 


ادبع طرايق ضوف ا سور وحمب ٠.‏ ددرت عيّمره 
< ل 


ليس عون 9 عكر قرسر 5 كاوض. سقطو حلد مف 
احرعث الو ض ليام ٠‏ وعسّسٌ ضسل 


د لولث و حمل احج 


كنوت ون 


تيانية عشر راوية جلد . عشر طوايق خام 
سواحل مريكان أربع طوايق مرضوف أسود ١‏ 
وحم ر” . ودرزن غتره ١‏ كيس قهوة. ستة عشرة 
قربة . ستة أدلى . ستة قطع جلد بقر إحدى عشر 
بالو ص كبنار . وقيتين هيل  .‏ ذلولين وجمل . 


مقتطف من يومية الكويت السياسية 
اا مؤرخة في *! يونيو 471١م‏ ا موافق ١4‏ شوال 
١#”اه‏ 


إلى صاحب السعادة الشييخ أحمد ا جابر 
حاكم الكويت 

يسرني أن أفيد سعادتكم بأنه قد وصلتني برقية 
من سعادة ا مندوب السامى في العراق يذكر فيها بأنه 
لسشعي را شاد امارد تيوط قدانم فيضن 
من الظفيرهما حزام أبا ذراع وخليدان بن نازل وقد 
أرسلها إلى الكويت لكي يرسلا إ إى ابن سعود 
بصفة رهائن . زقدطلب مي النقوت الساضي أن 
نحقق عن مدى صحة هذا ا خير» فإن كان خبر 
سرهما صحيحا فيرجى إطلاق سراحه] وأعادتي] 
إلى العراق . وأكون شاكراً لو تفضلتم بإفادي عا 
إذا كان هذه الإشاعة (الخبر) من أساس حتى أخبر 
سعادة ا مندوب السامي . 


و 
/ 


ميجر جي . سبي . مور 


الوكيل السياسي في الكويت . 


سن د 


>0 م 0.000 
1 32تعء وصك ونث دونه 273 مر 


1 ّْ 
الاين مر 51 6.10 , طعطبان- 19 عوط 1-0 نحط لالاتقطه ,كما 


10000 


ا 0 ا ل ج11 ما «ربمصة مالك عمط 2 
عجر للك لطم بو بربس1 5 رمع مده لوه اصحية 111 مو لالط وروا عمسن كلم | 
معو © 0 0 ان اننا 010 وداه ماج من( ا«مدروط و الأهال؟ شز ل 


حلط مخلطمز0 قجه 
مط مه 00000 انا نينت 0000 خيللنا عررمة ممط لص الم 


.وسمجط" 1-7 ل كلن ال ليس با كن مش لنطة معنن " 
للكت 
لان ات ناا اماق بيك 
200 007 ان 
: دمع حمطا مس 166 81لا 1 از 1 01161111 


عورد مذ معمطة عمنك قتاع مموميس 1 هد العاتة أنماط ل6مأ 

006 0 رليات رح 0 م؟ در 1 علب 000 ل لل 
يذخ ليميا مرو و'زمالة 1لهالت 1 
تيان 00 اتن 


00 


ارا ناث 00 ل لبلانين 


لسسع 


0 أحمد ا جابر الصباح حاكم الكويت 
إلى حضرة ميد الشيم عالي ا جاه الأفخم 
الجر بي سو ر يرال الما البلاواه 
البهبة القبصرية الانكليزية بالكويت دام 
حروسا. | 

ْ بعد السلام والسؤال عن شريف خاطركم دمتم 
بخير وسرور بعده يد الوداد اخذة كتابكم رقم ١/1‏ 
ا جاري نمرة “!4 ١‏ وفهمت ماد رجتموه بخصوص 
الرجلان الذين أرسلهيا معتمد بن سعود الذي هو 
يتجول بين يوسف المنصور وبين مود الصويط 
فظن الإكايصن» فالرجلان ا مذكوران حزام 
بوذراع وخويه أرسلهم ال معتمد ا مذكور إلى السيد 
عر غوت عنيها كاوامناء والربور ترج ينات 


ات ا 1 


نحفضهم إلى أن يطلبهم في وقت رواحه وحيث 
أنهم رؤساء عشائر الظفير جعلناهم في بحل 
مخصوص ولكن ا مذكورين صعدوا على ا حائط في 
الليل ورمو بأنفسهم للخارج ونبزمو وم وجدنا هم 
اثر ليكون معلوم سعادتكم هذا ما لزم ودمتم 


م روسين . 


4 شوال سنة 11*51ه. 


١‏ 05 م ٠.‏ 0 “و 2 / ا 
عن بعر نه مث رازاب «الورالى ا جرحي سي سل بيخت الدول تبوجي» 
القعرد المتطدد هم بيك د رمسا" دا 


تب دساو م السسوال عد كريف خاطار د سك كحت وسدا دن أده بد الو رياد ' هذه لتاب رده مارت 
يه م عو عاد رججرءه ار ارعلرن از اسلوا بعاد د جميه الذي ه ر نل بن 


يوسش ال صم مر 6 جررالصريةً لقص اللقايس عالرجلزن الالوران ص برلع وخعر 


520000 غورث عنما لان هنا . ءال لبور سرحى مها ل “م 

الات يفابيت و روكت رعاحمود وحيث ارو ركنا" عثار الظمبت حملن احم 2 حل 
كصورص ولأ ن'لدتررض ممرء عل عائثُ 2 م لض وررميا 
لاغ ليلون مادم سما ركم هل نارود جر اج 5 


حم ويد 


زو موود ٠٠‏ الم + وى /176 من لؤعد أن جين اليه رمف .0 اشع 
ش الى معسرف لو]7المتدفاء 

إيد التجيه ٠‏ متتخصوص اعركم الوازد نا في افبرورى/111 والدّى ب أوبدأكم عده لي ؟ / مله 
خصو المسالين لثمل الكيهت الى | رسلداهم حسرواعند نا اسن واخيرويا أنهم وسلوا 
إن خلا ف ويلغره بالامروعندما !رادا أن مستليراعن السمهد” أنهزنوا ودخلراعلى اهل | 
ابن سويط الى لان هم دلزلين لي المي متقئمين عن التسلور وعذ ايسلكم خط تبيخ .البربهد 


إبن خلاف هد | هو اقبل علمدا نحن ننتظر ابركم بهذ ١‏ الخموس * ٠‏ 
لهذ ١‏ الطرف مم متمد" اون سمنود وهوأين 


إغيا ر طرفدا حسب ماسيمدا أن ابن سويط مقي 
سير وابن اسمود كنم ابن سرهط ينَأن3, ود ركهم امحولما له في الكويت وبي ابن مسر 

8 الطرف هوتقنهع عش اقرنا بالراأى الى سيره ابن سويط اين سمود لين هذ | السب 

إبحن وذهنا على جممح عث الرزا أن مقبلون علهذا اين سود ركب من المجير وتوعة الى البسر » 


مرا ونحعن بكره ترحال الى ابوغاان ودمثم " 


نعرورى /1 1 1 جمادى الذاني /1620؟ 


اد ائوة معصرف لو المنيتل 
7 لضا 


الهدمائر افد ان مدر الالوع يوسم الث الهحده بتانه - 
ج كيرت ١‏ عه سائنا مباناستهم وبأذكلت عا مسقم تمي لاعت 
انون مسري اسعيد مصسوعهنا رطرد ونا ولزهر مات عدم اليم 
مهنا ميا لك عدبم ميس دشا حرابم اذى نيكم عنليكم لناعمما بالجايم 
علييع صا عن با لطم ولسصيد ارطل ملا ين مسرديل ويا إلتر» اننا 
ف الذ ىلت من سكين نور مذم فمان 50 عساللهاللن 
شَانيه الت ماماميلك مي عا_الله ماعلا لاسا 0000 
نيم الله ععلم عا ان مميأ ماهما اهن املزله انس وام علا 
٠‏ 7 السمسدانشعماب عدم صل اليم عمط واف 
عالتى بيه يمه نان لآق «سسرايلك لنا نا وا حاسم ماعنا متي 
يات ارول مدرلا «للمياك عيالك معظه الومران سبلا نّ 
مشا و وها با لسو ع اا سد : 


لحعده 


هر نكن ون 


نماذج شعرية 
لشعراء الظفير القدامى 
الشاصر نومان الحسيني 


الشاعر نومان الحسيني من (بني حسين) من الظفير وهو فارس شجاع وفي 
غزو ( لينه) نظم هذه الأنِيات تمتدحا فرسه ويقول : 


متا شناقي ايشة كنوينا النسة 

ياواهج بالصّدر لوعنه تدرين 
نَوْحَطٌ لِكْ ذوب العسل ما تَيَيِنَه 

حيثك على حوض المنايا بَترْديْن 

عساك منهايا جودي تَعَنْقِين 
حمراه لأنوم ان الحسيني» ضنيئنه 

تَسْوَى مطارَد تالي الثُوم بالعين 
تَْوَى مطارد ما حلا الثوم عينه 

نطضاح شينين الوجيبه الغثيثين 
وأناعليها دون ربعي رهينه 

أنطح شبا لمقبل وأفك المخلين 


حا ود 


55522025 


قال ايضاً يوصى ولده : 


ياعلي انا يا ابوك عندي ذخيرة 
ذخيرة بالصّيف لا دَلِْح اللاش 
الممجللة تسعة وتسعين بيرة 
واكثر حداديره تهوزة ؤينحاش 
ورد على حياض المنايا عسيرة 
: وقؤل ةنهم ماهي تَِيَابليِاش 
قال ايضا : 
ياشيخاناعندي بيوت عللها 
وافطن لها حيشنك للأمثال حلال 
عيني سهيره نومهامادحلها ظ 
وقلبي على جمر الغضاله وتوا 
بعض العرب يا شيخ زَيْنٍ خيّلُها 
7 أضعحن]ا ورد الروع في بعض الأزوال 
وبعض العرب للنايبه ماحمَلها 
ولا كل رجَالٍ يعوّضك برْجحَال 
ثلاث شايات عل غَيْر أمَلها ْ 
الجخ والدُّسْمال والقالث الشّال 
والِي ليا جا الخيل عَنْكم عَدَها 
محا ولس لأسن دين الانيال 
نفسي زعولٍ وخايفي من رَعَلّْها 
تبوم هَوْماتٍ عريضاتٍ وطوال 


صدو ا وده 


ونفس الفتى لا بدّهامن جهلها 

واخاف ترميبي على بعض الأحوال 
لاجات حَطُْوَا ساعة مابللها 

كم واحد َوه رماها على الجال 
يوم الرّدي لا شاف حَوْفٍ شِقَلها 

أقفاتَفْمُرْ به مع روس الأقذال 


خرج «نومان الحسيني» في رحلة صيد يرافقه خحادمه الخاص المدعو «قنيبر) فأطلق 
نومان صقره ليصطاد حبارى» ولحق بالصقر يعدو على فرسه وأثناء مسيره التقى 
بفتاة راحلة على جمل» بديعة الجمال» فبهره جمالهاء فترك صقره وأخذ يتتحدث إلى 
الفتاة» لكنها لم توله الاهتمام» وكل ما كان يعنيها أن يسمعهاء إن كان يحفظ ‏ 
أشعار «عقاب العواجي» التي نظمها بمحبوبته «نوت» . 

ثم انطلقت بجملها ولحقت بظعون أهلها. وكانت حصيلة صيده أن فقد الصقر 
والخبارى بسبب هذه الفتاة فأنشد قائلا: 


الطّير مني يا 0 غدافَورْتْ 
يطرردً حبارئ خم تَاليْ الملَاهير 
دَلَيْت أنْط النايفة وازعج الصَوْتْ 
إليا ما أَبْعَدوا عَنا العرب وانْتّحئ الطير 
اك كك كت 
نجل عيوئّة والنّتَايا مَغَاترُ 
تقول وش قال «العواجي) عل انَوثْ) 1 
شبه الطيّوْخ اللي تظ المْقَاهِيرْ 
حاول بعض الحاسدين التشكيك بشجاعة وفروسية «نومان الحسيني» وعزوا 
انتصاراته في المعارك إلى وليس لذاتهء وإن الفرس هي التى تقوده إلى ساحة المحركة 
باندفاعها ولايستطيع التحكم بها فيضطر للتعال ن ما تُسمى بالعامية 


ا 


(حشور)إلا أنه تحدّاهم قائلاً : 


قالوا حشور وقلت سَووًا سواتي 
ارخوا لمن يا كاربين المصاريع 
بالنافعي قَطَعْتْ روس المداريع 
وإليا رضى مضنون عيني شفاتي 
نازوع للدُّلان ضرّابة الريع 


الشاعر محمد بن دهمان السعيدي 


بعد أن نزح( ابن حلاف) وعشيرتّه السعيد من الظفير واقاموا في ديار قبيلة 
اخرى قال (ابن دهمان) هذه القصيدة : 


يا راكب من عندنا فوق عرماس 

عملية قطع القيافي اناما 
تزعل إلى نبش المعذر بمنداس 

مَذانٍ المشعاب يلمس ققَاها 
مزياعها خشم الحجر دون الأطعاس : 

ما خايلت مع الرعية نإاها 
لا رَجَحَت مع خايع تقل قرتّاس 

شافت مع الصقار شَلْو وعاها 
ملفا ربع في ذرا الببت ج لاس 

بخوص الرجال اللي بعيد حُظاها 
ربعة نهار الل خذ العلّم تحاس 

كم عزبة بالكون فرق شذاها 


د دن 9ن 


وكل يدور عزوته مالقاها 
اسل علينا الشيخ جِبْرٍ بقسرطاس 

ولأبو جليل» شيمته ما رماها 
َبْن المتلى يوم الأزرياق ياس 
تذذارب ذَزْ المدرّع على الراس 

ولا دَوَرَوَا عُْفَبِ العطية جسرّاهما 

والعين ما تبكي لمن لا بكاها 
لوهي عليكم كايده كان لا باس 

طروشكم عطيوا على مشتهاها 
اتلوا حمول الخيل مهمسزايتة الناس 

شي وخ خ لكم عند القبايل ثناها 
مِنْ عُقُبِ ما جنا حَضُوة بَيْن الأضراس 

5 هَئّمة ة سكر ما ادا 

بأرض خلا ما كل حييٌّ وطاها 


وله أيضا هذه الأثِيات يمتدح بها آل سويط : 


ك0 


يارسل سلم لي على ردن» واعقوب») 


و«نايف» زبون الجاذيه و«أبو هزاع» 


ربعي ليافرّع مع الزمل رعبوب 
فكاكة المظهوز عجلين الأفزراع 
بالبرد من يرمي عباته عن الثنوب 


وكان محمد الدهمان من أصدقاء الشيخ« ظاهر أبا ذراع» شيخ الصمدة يقول 


عنه . 
قالواعشيرك «ظاهر اقلت وياه 
يضحك حجاجي يوم تطري عشيري 
عشيري اللي يرعب القوم طرياه 


عراف محنانب :لخب ره الظفيزي 
ولا من اللي ياكل البريسساةه 


هذاك دور ي«ابن سلطان» غيري 


وله أبيات تحث القبيلة على الوحدة والتكاتف : 
الله يِل من ببسوّه بلانا 

البي بون لحان حل 
اللي على ما قيل قَرّقَ اعضانا 

يكرت عو ماوق مجايناة 
يارَبْع هذي سُلْطَّة من سمانا 


مِنْ دور حمدان العمى ماخَبَراه 


يا 1 


فَدَوا وققوا من شِمالٍ ذرانا 
وَراخُوا مرُويَة القَلَبْ واحلالاه 
ياليْت« أبوّ ردّام »يَنْزِل احذانا 
من عُقْب ما نجه قريب 5عانا 
اليوم عليه عيونانثرت ماله 
وله أيضا 
يوم إنك للمرسال عجل تودي 
الجيش بد تاي الليل ساري 
لا تطيع بناهرجة بغيض معدي 
مانلبس الثنوبين لياصرت عاري 
ترد ورد القطيع الحتي 
ش بالاوفه والثانية وانت داري : 


في إحدى الغزوات القبلية استولى فريق من شكّر على إبل قبعي الشليمي 
السعيدي . فاستنجد الشليمي بصديقه الشاعر محمد الدهمان وقصدا مضارب 
عبدالكريم الجربا في الجزيرة . وعند وصولم| مضيف الجحربا ارتجل محمد الدهمان 
هذه القصيدة التي كانت سببا بعودة إبل الشليمي إليه . 


ياراكب من فوق قصرات الأزوار 
برات منقيات بالدو هدار 


1 


مدن من (الداب)غل شبّةالشتاز 
والعصر (بالمرفوع) عشر النضاوي 
وليا استوى بظهورهن كل مغوار 
ياخذ عن هزالمطارق شفاوي 
أرقب رقيبتهن على راس سنجار ٠‏ 
تطلع الجربان بيكا الحراوي 
كبارالرباع مزينين الحلاوي 
تلقى بالبيت هاتش وخطار 
وناس ماينعرف ل هلغاوي 
أدناك بأدنى كانك للشيخ مختار 
عبدالكريم ليابلتك البلاوي 
شواي صنع الهندد في مجحم النسار 
من الزوم كنه بشفا البير داوي 
جيه الل للطصوابير كسار 
٠‏ كان الشليمي للبويضا رجاوي 
ما طاع بالقالات عمسين الأشوار 
زد السلك عل الليتسافية لساري 
مشوار شقحا بأول الذود معطار 
تركض ليا سمعت تداويه المداوي / 
الله يبيض وجهكم عقب ما صار 
أبيض من القطن العفر عند راوي 


د 


27 


الشاعر سند الحشار القاسمي 


من فحول شعراء ء الظفير وهو من فخذ القواسم وله قصيدة مشهورة تسمى 
«المْرَضِيّدُامنها : 

راكب من فوق طلقفات الإيان 

فج النحور بوقت جلس العراميس 

فود لاهلهن مع حزاوير قطعان 

سين جاريم كان 

ْ راحن بعلم وكن أهلهن عواسيس 

خسرت تحاف غضين اسان 

ش يآ قبلة شال مجن حبَيْل القراطيس 


يَرعَن بروس مشلب ارض غيطان 


لَفِنْ مضيف عيال نايف وسلطان) 
ايل ماَنّقَوا للدّنافيس 
ليا استرحتنوا وامقلا الببت دينوان 
وتلطتوا فى التجدلال الحبنا نين 
ولباشربتو مهيل تقل سيلان 
حمس النجاض بحاميات المحاميس 
ودوا سلامي وشرفوا به صنيتان) 
بحضور ديوان الشيوخ الجواليس 


ا 


قل يا شيخ لا تطبع من حكى لك ومن كان . 

يحكي بقضية لازمه واللواليس 
ربعي ليا شافوا من الشيخ حقران 

ماهمعلى دار المملة غواريس 
حنالياهوهيت للزمل عَبْدان 

حرّة غياب الشمس جينا مراويس 
وحنا نهار الكون نفرق بميدان 

فرق الفرنجي عن حديد الفرنسيس 
نات كما ورد على الشرب شفقان 

على غدير باول الوقت ماديس 
ترا القصايرّث على الشيخ فقدان ٠‏ 

ليا صار ما يخزى الشياطين وابليس 
أنا قينا عنسلندات الأوطسان 

وإلا اجدَعوا عنا كثير اللواليس 
الرابح الل يفتزشيهنا بت الانان ْ 

والخاسر اللي باعنا بالحراسيس 


وله قصيدة ايضاً تعبر عن الحنين إلى ديار القبيلة : 

العين نومك لك لي الي تهباوييد 

: تسهر وباقي النوم ما تقبلينه 
يجيك عن لذة منامك لواديد 1 

وهواجس من كل هم وضعيئنه 

يادار منتى لنا على كل ماريد 
ْ ولنتي لنا يادار جدي وطينه 

اللي تفرق بك ضع ون المواريل 
لوه وجيع رايهم تخلفيئنه 


ا 


مابك حسوفه كود اهلك الأجاويد 
حمايل باس العسرب مشترينه 
بالصيف مَرَيْنا (شثاثه) و(عربيد) 
و(قصر الخفاجي) والبنايا الحصينه 
امثى شهال وكل ساعة وأنا أعيد ْ 
ْ قلبي جنوب وبالخطا مبعدينه 
غربي من القبلة شهال البراريد 
بالبيضتين الل حصاهن مكيئنه 
أمس الضحا سجيت وأنويت يا عبيد 
ونطيت قور مشمرخات حصينه 
وطائعت دون الشيخ حيد وزاحيد ‏ 2 
وأْرْض جفتنا باول الوقت شينه 
وشديت فوق مكنس يقطع البيد 
مقوالا عليه شغل لمدينه 
عن حثة العرقوب ياخذ تخاديد 
مرواح قرناس تحرّى خدينه 
اسهر ليانامت عيون الفراهيد 
وا منتتوي ماتقبل النوم عينه 
تشوف الصبّحْ هو والشواهيد 
ويظهر لكم من نايف القور بينه 
وافطن ليا شِفْت العفايف تواكيد 
٠‏ وحط الخشوم الرّاميات بيمينه 
قال ايضاً : 
يالقاره الطَّرْقي عليك الحَفِي بان 
ابجالل عجارتت طوارف اخيالك 
حامين حَدّك عن فينازية عقبان 
ونا حذ نا قطعة ليالي شمالك 


ةن 1ن 


ستذكبرز لتجا ضبع من العام زعلان 
من لقوة بالكون صارت قبالك 


قال ايضاً : 
ومن حداء الخيل 


000 
باذويحس) طيرنا الكتام 
خيلنا تطارد خيلهم 
خسئَيَّةهة جوناتمام 
ساتبح نان 
' ينخون الحمزه والأمام 
وقبة على تومي لهم 
فم 
عَشْل يغشل سروجهن 
ماوقعوهن لجهتة 


جوناييبون اذوادنا 
واذوادنا عند أهله 
افيح خل بالداس 
ضَرْبة عديم بزعلة 
من ذاق قرب اسراينتا 
يَسْهج خويه بعجلّة 
وله أيضا 
شديت يوم أتويث حمرا ردومي 
تغليس مشحوف تحدر بلا هوب 


اا ف و 


تجفل من هزر العصا قبل يومي 
الخيزران اللي عن الجلخ مسلوب 

اركب وبالك يالمعنا تعومي 
ظ يجيك من يجذا جنابك على صوب 

تلقي منانزلهم بدار الوسومي 
: ليا قالوا( الركبي) من الوسم مصيوب 

يجذبك ضوح اسراجهن بالحزومي 
1 عند المضيف ما بين «مسير) و«#اعقوب») 

يا شيوخنا منهو عنان العزومي 
لعل :فق المعاعين ملكتو 

يدمح ولا يلقى علييااثللومي 
' وإلا الولي بوجيهنايفتح البوب 

وله أيضا 

ياراكبٍ حر خفيف المعاليق 
ا 0 1 5107 

زرف الخطا عجل الخطا بالتصافيق 
مرواح قطاة بالخلا مِسْتَذْيَره 

حزت إطلوع الشمس مع فكت الرّيْق 
بديار من يسقي المعادي مريره 

معك جواب مثل در المفساويق 
من الراس مافيه واحد مستشيره 

721000 
خصه بعلم وقل تراني بشيرة” 

ياريف من مَسَّوا حبال النقانيق 
طلق الحججابج ولا يملّه قصيره 


اسع 


البعدماهو نكر ولا التفاريق 
عنكم نحنا مبعدات الطواريق 
إخطائن إتقسم واتتوينا الجزيرة 
متغغزرين بالجموع الكثيرة 
وبدان جوخ ماتَينزحريمه 
مَل الوهايب والعطايا الكبيرة 
هَل لنا يوم الوقوت السوابيق 
أفحازائا ححا وقلنتا ذخية 
نرعى نبات املحلحات البواريق 
اليا نشدرت وبل الثريا غديره 
غصب وعقبان القبايل إديره 
اقفوابناربع على الكود والضيق 
ما لاتحجحكرزرا دون جمع الكسيره 
ربع على جمع ا موال هى_ د اليق 


الموت يردونه بصفوة غديره 


ىس د 


حداء الخيل عند الظفير 


حصل طراد خيل بين الظفير بقيادة الفارس على الضويحي والقشعم بقيادة 
الفارس شعلان بن صران وهو من رجال القشعم المشهور ين وتمكن الفارس على 
الضويحي من رمي ابن صران من على متن فرسه إلى الأرض وقتل حصانه فانشد ابن 
ضويحي قائلا : 
الغفوج خلي بالمحاس 
من كف ضاري أسودها 
سوادي ما صيهه ردى, 
تشره على بردودهها 
شعلان يا شوق الحنوف 
هالتوب لا.تعودها. 
تروطله اين هت انايد 
ياموصى لابن صران 


أخذت إبل عبدالله الفالح السعدون وكان بالقرب من الظفير فلحقت سربة خيل 
الذرعان لرد الإبل من المعتدين . 
فأنشد الشاعر الرفيعى قائلا: 


دا 111 


شرهه وخذت- من الفلاة 
ياعبيد صدرك لايضيق 
نوفا ترفة التدرنان 
دابيا كدو العريدة 


وهذه أحدية لراشد بن ليلى العريفي: 
ثلاث جونٍ عندهن 
بلونيٍ يبون الطيوح 
وى حيتي عقبهن 


من غيرهن وين أروح 


كان «خليف بن مزرع المعلومي» مع جمع من الظفير بقيادة ابن سويط يتأهبون 
للهجوم في أحد الغزوات» وحاول «ابن حر أن يثنيه عن المشاركة للحفاظ على 
سلامته وأن ينتظر حتى يحين اهجوم إلا أنه لم ينتظر وانطلق وشارك جمع المعاليم 
بقيادة شطى الوقيت منشداً : 


الشيخ يقمع سابقي 
يقول والله ماتروج 
شاف البيوت مشيلة 
وبيارق عنده تلوح 
أرخيتها مع لابتي 
لعيون من خدّه يضوح 


للا 00 


وهذه أحدية أخرى ل «سرحان بن زويد» شيخ البدور مخاطباً الفارس علي بن 


3 
دآ 


تسروف ةياغل 
مثل العسصسل مَكروا 
مثل الخفوف المفارعة 


ال حكن 


فرد عليه علي بن ضويحي : 
مدي حن قل تول 
اعنان بالود الحديد 


بحنوك من يريدها 


111 


السامري عند الظفير 


أنشد «الطرقي بن خريف السويطي» أنشودة غزلية في محبوبته واصفا مضارب ديار 
أهلها في منطقة (الثنادي) في ديرة الظفير » شمال حفر الباطن قائلا: 


ياعشيري منزله بأرض «الثنادي) 

في قطاط الحمض مع أبيث: هديه 
كل يوم يدفعالمظهور غادي 

اعد يع الخزف سال لوي 
حَشُ قلبي حش عيدن ادي 

مخطيات الوسم بأرض رده 


0وعارضه «عقاب أبا ذراع» قائلا : 

كان خنّكُ منزله بارض (الثنادي) 

وانا شف بالي حمرا صَيْكَريُة 
ي) حلا فوقهاسمس الشلادي 

تقطع المومجاس ب سهال خليه 
مشعل النوماس رجال نوادي 

نشاما كلهم ربع ودثيه 
عند شيب النوق زينات التوادي 

قفن العنتنواة :شن التحفيسة 
وكم هنوف شوقها جا بالسوادى 

وكم هنوف شوقها يردف خويّة 


او 2 


0وعارضه «عبدالله بن مطنى الحلاف» قائلا: 

كان خلك منزله بارض (الثنادي) 
واناخلي منزله باطراف (ليّه) 

ماأحَدَّث العانٍ لديار بعادي 
ولاتعدّى صاحبي ديار حَيُه 

مَنْزْله بالشتا (صَفَيٌ العرادي) 
ش وبالربيع من الشعيب ليا (الحنيِّةُ) 

عنزريم ريّكثْ بوُوع وادي 
من لقف الا رد خاليات إِيَدَيّهُ 

يعلم الله لو تشوفهايا الصمادي 
ماتبوى غيرها كل يُدَُويُة 


0وعارضه «عوض الشبلى الحسينى» قائلا: 
كان نباف التغادي 
وانا خلي ب (القلايب) يذكرونهة 
كل يوم يدفعالمظهور غادي 
1 عقب خشيم الغضا و(الجرع) دوتة 
يتبع االعوجان» سقم المعادي 
ش ليا زما عشب الخطر لابتي ينزلونه 
عنزريم ربّحَثْ بفووع وادي 
يا الصمادي ماعندكم منها نمونة 


0وعارضه «رخيص العصلب» قائلا: 
كان خلك منزله بأرض الثنادي 


وأنا خلي منزله بأرض الرُردِيفة 


00-0 


ناخرت (باكور) وسهال نظيفة 
حش قلبي حش حبل الردادي 
انقطع بها العَسرْب وراحت له وحيفه 


0وعارضه حمد بن شويش السويط قائلا: 
كان عَشْْرَكَ مَنْزِنُةُ بأرض «التََّادِي) 
1 ياعَشِرِي فَوْق (ضوه يَذْكَُة 
كل يوم يَذْقَع المظْهُور غادي 00 
ا0) (البييّه) و (العضَامي) يَذْمَلُوُْهُ 
جيْت يُجم الطَّّر بالنايف ينادي ١‏ 00 
ختبال الل تناه ]تفل المسدادي 
0 من عَشِيْر حالوا العيان ذُوْنهُْ 


0وعارضت امرأة ظفيرية قائلة : 

كان خلك منزله بارض (التّادي) 

وانا خلي عاصمة (بغداد) دونة 
كل يوم يدفع السيّارغادي 

يم حرب (القدس) غَربٍ يذكرويّة 
يابَعد(الجَرْع) و(صفي العرادي) 

والقليب اللي ب (كلاوه) يذكرونه 
وعقلة (ابن سدير) و(لقطه) و(الثنادي) 

والمعادي دايم فيهايطرحوتة 


ا 130 


حول العتاب 


1 و‎ ١ 
مدر كاسِرٌ‎ 


صسامب جلت ٠‏ العصستك 0 


الرياض ( ص.ب 1797) الرمزالبريدي 7 (ؤ(ا) هاتصضا, 2(١‏ مي ب ووووعاع 


الرقم :5/165 ل تاريخ : ل3ل/مكيرةل؟ ١‏ 


المر فقات : 


ألابن الكريم مطية بن كريم الظفيسري فقهالله 

سلام عليكم مرحمة الله مركاته 

وشكر الله لك فقد استفد تسا قدمتلي عن خيل الظفيره ونقلت بعضمما فيه هوكانت الغاية 
ذكر خيل مسماة برد تفي الأشعار والأخبار أما اليضوعات العامة عن الخيل فنا كنت بحاجة اليا » 

يقد اضفت يعض اسما' اصحا ب المرايط إلى الكتاب الذي ازمع تأليقفه٠‏ 

سررت من عزمك إعادة طبع الكتاب دمما يد ل على رواجه ٠*ووسرني‏ أن تنقل ماكتبته عن اللهجات 
عند الستشرقين لانه متمم لما كتبته ولا ٠‏ 


زاد ك الله قوة وتوفيقا والسلام طيك ورحمة الله وركاته أ 


من الشيخ حمد الجاسر إلى المترجم 


ا 


0-0 


اهادم الا 0 
5 لا5 القعاطئة لمع 


ورف أو بذو يملا ؟كها/ ا/؟> 
]مع »!5 هناد امه!؟ 


ععقنيه5 لاعكصة ماه 

ع0 0 المميوم الستا ذأ المتم/ ١‏ احا 

88 071-637 مممطمعاة1 الى ع ممم ىو 
6 262433 ه101 


384 071-436 «اوم السللم م عدكم و نشم ْ 
2 الى ان تصلكم هزه الرمالة نم متأ ني انه يد 
صارت. قى الرصة ام ١لا‏ سكم ى فى كم نرم جادز) اهم الطرزرح 
ديى وامطا 
0 مام ى ذه اظمير: الور كراد عرو 
0 عطرة لطفورى للماى عع الفسلة وانسطت عا 
هه 01 الم تعليعًا على ؟ شاى لدفى امن نان الماك فى تام 
الرزة العربية و ونا رم التالل ض شىاقعاماق ولد ل" 1 
لق -- اك هم اكلتآان مكل ما تقل اع تعىئة رافص اامرا أت 


ف اللتاب مأ تسو البق 2 


3 لتاواتع بم لل مذه المالة فزيلة و عنى 


منظية ر الوم سبيس " لمانيها فى اللصل ضر الرتى* 6 
الامصال له رسال اسلدم لله طذال» اكرر 
مللمى عللع والضا مشر الامسعاء' عطية الظطفرى 


لذى دنم في قرف الز مه الترين علل4 


من المؤلف إلى الشيخ حمد الجاسر 


تابراه 


همجلسة تعنى بتساريخ العرب وآدايهم وتسرائهم الله ري 
»هاتف ولاقط : 1771155 سسا ص . ب 179 الرهز البريدي 11111 النرياض 
© شارع حمد الجاسر حي الورود (السليمانية) المملكة العربية السعودية س يرقياً «العرب» 


الرقم المرفقات 


وري يتامح .+ لحر 11 


الاستاذ الكزيم بروس انقام الحتوم ٍ 
تحية وتقديرا إٍ 
ويه فلقد سررت بتلقي رسالتكم المؤرخة في 4؟/١1994/1م‏ ومبعث سروري ا 
أمور- 


أواتها: أن ماكتبت حول مؤافكم عن لهجة الظفير كان ذا أثر بايجاد صلة بيني وبين عالم 
جليل يسعدني ويسرني أن اكون ذا صلة به لاستفيد من علمه وفضله. 
ثانيا: أنني اعتقد أن التعارف ولا سيما بين المنتسبين إلى العلم من اقوى الأسباب التي 
تزيل الفوارق ٠‏ وتوجد الروابط بين الشعوب . وما احوج العالم كئه إلى هذا وخاصة 
العلماء الذين هم احوج إلى كل وسيلة تمكتهم:من الاستفادة والازدياد من العلم. 
ثالثا: استفدت بما اوضمتموه من ملاحظة حول اللهجات المطية ورأيت أن ماكتبقه. 
يبدو أنه لم تتضح لكم الغاية منه ولهذا أحب ايضاحها. 

إنفي من المعنيين بدراسة اللهجات القديمة والحديثة لي المتعلقة بالقصحى والوارنة في 
العامية موأنا من أمضاء (مجمع اللغة العربية في القاهرة).وفي هذا المجمع اجنة خاصة 
تدعى (لجنة اللهجات) ومن أشدافها محاولة التقريب بين اللفة العامية وبين اللفة 
الفصحى لإزالة الهوة والتقريب. بينهما باستعمال اللهجات الممكية التي تتفق مع 
القصحى .قاللهجة العامية في حد ذاتها ليست مرفضة دائما , فهناك بعض اللهجات 
قل أن يوجد بينها مالا يتفق مع الفسحى كما هو الحال في لهجة سكان جنوب الجزيرة 
في اليعن وفي سروات الحجاز وقي.وسط نجدء ولكن بعض الأقطار الأخرى التي اختلط 
سكانها بالأعاجم من فرس واقراك أو يونان آى اسبان. او قرنسيين وغيرهم.. دخل في 
لهجتهم كثي رمن الكلمات لاينبفي أن تعد عربية إذ بهذا تتغير االقصحى ويدخَلها الفساد . 
من هثا يتضع أنني معن يرئى أن دراسة اللهجات من الأفور المهمة للمعنيين باللفات. 
ولكن الذي كنت أخشاه أن يتاثر ابناؤنا من قاصري المعرفة فيرؤن في وسائل درامسة 
اللهجة العامية مايظنونه من قبيل التقرير لها وتفضيلها على اللفة الفصحى ومن ثم 
يستفنون بها. ولهذا تمنيت عند إيرادكم التصوص العامية الطويلة التي أوردتموهما 


أنكم ركزتم الدراسة على الكلمات التي حللتموها وهي كلمات قليلة .ولا مانتع من 
الاستشهاد يشعر أو بعبارة دون إيراد قصص طويلة بالعامية لاتحوي سوى كلمات قليلة 
جدا مما درستم..وباقنيها خليط من مختلف اللهجات التي لا تختص بها قبيلة الظفير. 
وأنا ادرك أن هناك من يدعى لاستعمال اللهجة العامية عن اللغة العربية الفصحى . 
وفي هذا مالا يخفى على الاستاذ الكريم:الذي يدرك أن اللغة من مميزات الامة بل مسا 
يقوم. عليها كيانها »والاقطار العربية تختلف لهجاتها وقل أن يفهم أهل قطر معاني 
كثير من عامية القطر الآخرء فضلا عن أن الاستغناء باللهجات يفصل الأمة .عن تراثها. 
آمل أن يكون الاستاذ غير متأثر من ملاحظتي تلك وأن يدرك أنني سعيد حقا بما 
حدث بيني وبينه من تعار ف .وشاكر للأنتاذمطيةالظفيري الذي كان وسيلة وصل بيننا. 
مكررا من الأعماق للاستاذ مع فائق احترامي وتقديري اطيب التحيات, 


رد الشيخ حمد الجاسر على المؤلف 
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اله كال م الإذراع الهم 
ل 85 0 2 0 سه 
طبم- وس تلق و صلنتى ر سالتلم اللر وي ,اسطلرم عت المعلومات 
الي اغاتقى بها و المتالات التى. ارسلييها فى 


ان المعلومات المسىرة 3 برنطازية بالني>ة لامر الاريك مخدرددة وهم١ا‏ 
نوى شنا عنلها بعمى ال فطاء؛ فق كنيب المستطردس. فالمعادر الررج امرك 
يتا بوعردة د هتى اذا كاشة ترهرم ص نا فعا فعرمى ار تصن رمحن تضيلع فيه . 


8 اسم عليل وعلى أل الا صرئاه فى اأنريت واسم عى فْفْه الزرئاق 
ناصة زالل ان اقابلن واقابليم لمعمل رالهام 
س0 ٍ 
رس اننا 


من المؤلف إلى السيد/ قائدحمد ابا ذراع 
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